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يأتي اهتمامنا بنشر هذا البحث الثّادر للعلامة الشيخ عمر بن 
أحمد المليباري يبه في إطار عملنا على إبراز جهود العلماء 
والباحثين في مواجهة التفسير السياسي للدين» الذي يمثُلٌ أخطر 
التيارات التحريفية التي تهدد جوهر الإسلام وحقائقه الكبرى في 
العصر الحديث. لقد ابتدأنا هذا المسار بنشر رسالة المفكر الهندي 
الكبير وك الدية كنات سذة اله قوله واه ج التي 
السياسي للدين»» ورسالة العلامة الشيخ أبي الحسن النّدوي كانه : 
اتسر السياسي للإسلام», وقد أخبرني بعض الأفاضل من الهئد 
أن في اللغة الأردية رسائل وكتبًا أخرى. سنبذل جهدنا في الاطلاع 

عليها وترجمتها ونشرهاء إن شاء الله تعالى . 
الأمر الملفت للنظر في جهود هؤلاء الثلاثة أنهم قد بذلوا 
عقودًا طويلة من أعمارهم في الكشف عن هذا الانحراف الجذري 
في فهم الإسلام» والتحريف الكليّ لمقاصده ومعالمه؛ فقد بدأ كل 
من وحيد الدين خان والندوي بالتحذير منه في كتبهما ورسائلهما 
ومحاضراتهما منذ سنة (1950م) تقريبّاء ومات الندوي سنة 
(2199494/140))» وكانت آخر صرخة له في الأمة تحذيرًا من هذا 


معنى لا إله إلا الله 
= ۸ 


المنهج الجديد من قلب العالم الإسلامي وقبلته: المسجد الحرامء 
فاه فرصة اجتماع عدد كبير من العلماء والدعاة وأصحاب الفكر 
والقلم في «مؤتمر الدعوة والدعاة» الذي عقدته رابطة العالم 
الإسلامي في مكة المكرمة في شهر صفر .)١508(‏ لقد قوبلت 
جهود الرجلين في النصيحة والتحذير والبيان بالتهميش والإهمال 
والحَججره واستطاعتٌ «إمبراطورية الإعلام الحركي» أن تقذِف بها 
في زوايا النسيان» وإذا ما كرت عرضًا فإنها تذكر في إطار 
الخلاف الجزئي بين بعض الدعاة في تقرير بعض المسائل الفرعية» 
وهكذا ظلّت حقيقة «التفسير السياسي للإسلام» مجهولة عند العلماء 
والباحثين وطلبة العلم والدعاةء إلا ما شاء ربّك» وقليل ما هم. 


(۲) 


ا ت و الرسالة ا عم بن او ا ای 
تكن مشعلقة» فقد بدا بالتصيحة والتحدين قبل هشة: (۳۹۷/ 
1 ) ت اا ميا ؟ أرسله إلى كار الخلماء 
وهيئات الإفتاء ملتمسًا منهم بيان الحكم الشرعي الصحيح في 
انحراف المودودي وجماعته في تلفسيز العباةة بالطاعة:: فكتب 
الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز كه رسالة إلى 


)١(‏ الاستفتاء والتاريخ أعلاه من رسالة الشيخ ابن باز إلى الأستاذ المودودي 
الآتية. ولم نقف على الاستفتاء» وقد تفضل بالبحث عنه ابن المؤلف 
الشيخ مبارك بن عمر المليباري» فلم يعثر عليه» جزاه الله خيرًا على 
جهده وتعاونه الكريم. 


المودودي يه في التفريق بين العبادة والطاعة» راجيا منه ‏ بأدبه 
الجم د بات رآية فى المسالة قتصيلا» ويبدو لنا أن ذلك 
«الاستفتاء» هو الذي حمله ‏ أيضًا ‏ على كتابة «كلمة حول معنى : 
لا إله إلا الله»ء ابتدأها بقوله: «فقد اطلعت على الكلمة التي كتبها 
أخونا في الله العلامة الشيخ عمر بن أحمد المليباري في معنى لا إِلَه 
إلا الله» وقد تأملت ما أوضحه فضيلته في أقوال الفرق الثلاث في 
معتاهاء. والصواتب هو الأول كما أوضحخة فضيلته». ..4. ولعل 
كلمة ابن باز جاءت بعد اطلاعه على الرسالة التي طبعها الشيخ 
عمر المليباري» فقد استمرٌ في إلحاحه على النصيحة والتحذيرء 
وكمب :في ذلك رسالة مرجرة يعتؤانة امي ۷ إله إلذ اه ونا 
وقع فيه من الخلاف». طبعها في الهند سنة (١۱۹۸م)»‏ في )٥۳(‏ 
صفحة من القطع الصغيرء ثم أعاد تأليف هذه الرسالة» وتوسّع 
فيهاء وطبعها سنة »)١9947/١5١7(‏ وسمًّاها: «محاولة ناجحة 
بفضل الله لتميير الحق مما يقول: الناس في : مغنى لا إله إلا الها 
وذكر: أن «هذه الطبعة ليست للتوزيع بين عموم الناس» وإنما هي 
لعرضها على العلماء والدعاة لكي يتفضلوا بالإرشادات: «#وتعاووا 
عل أل لوی ول تاوا على الات مدن [المائدة: ؟]ء «إوتواصرا 
ألْحَيّ وَتَوَاصََأ بأصَبْرِ © [العصر]. وأنا شاكر لكل من يعتني بهذا 
الطلب وأدعو له وأن يكتب بعضهم ما لا أستطيع الموافقة عليه أنشره 
مع بيان سبب المعارضة» . .2. وهذا يدل على أن المؤلف ك كان 
يريد معرفة رأي العلماء والدعاة فيما كتب ليستفيد من ملاحظاتهم» 
ويقوم على ضوئها بإصدار طبعة عامة» لكن قد عاجلته المنية ُلك 
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١١٠ 


ولا نعلم إن كان المؤلف قد حصل على أجوبة من العلماء» غير 
ما وجدناه للشيخ ابن باز كانُه ومهما يكن فقد انقضى سبب 
تضييق دائرة نشر الكتاب في حياة المؤلف» وها نحن أولاء ننشره 
نشرة عامة» سائلين المولى كك أن ينفع به» ويجعله من العلم 
الذي ينفع صاحبه في قبره» إنه جواد كريم. 


(۳) 


تكسي كل وسالة هخ الرسائل القللاث خرصا وأعميتها 
من شخصية مؤلفها العلمية» وطريقته المنهجية» واهتمامه الديني : 

أما العلامة وحيد الدين خان فقد كتب رسالته في ضوء رؤيته 
المنهجية الكلية لهذه القضية» فكان في غاية الموضوعية والدقة في 
عالجهاء .وانتطاع بأسلوب :سهل» قريب المفال أن ووم دد 
نظرية تفسير الإسلام» وينبّه على أبعادها الخطيرة. من هنا فإني 
أجزم أنه صاحب السبق في التأصيل لهذه المسألة» وربطها بالبنية 
الكلية لفهم حقيقة الدين ورسالة الدعوة. هذا الإنجاز العلمي الكبير 
تفرد به العلامة وحيد الدين خان» أصاب فيه وأجاد» وإن كان 
أخطأ في تقرير مسائل أخرى؛ علمية ومنهجية ودعوية» لهذا 
حرصت على التثبّت من اعتقاده في أصول الدين ومهمات الاعتقاد 
على منهج السلف الصالح» أهل السنة والجماعة» وكتبت في ذلك 
نبذة» فرئت عليه» فأقرَّها لفظًا ومعتًى. ثم إن بعض الأفاضل من 


."08-1 5 نشرتها ملحقًا بكتاب: «التفسير السياسى للدين»‎ )١( 
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آهل العلم وطلابه في الهقد أخبروني د.يبغذ نشر الكتاب - 
بانتقاداتهم الكثيرة على وحيد الدين خان» وحذروني من أخطائه 
التي ظهرت أكثرها في السنوات الأخيرة» وتحديدًا بعد حادثة تدمير 
مسجد بابري سنة (۱۹۹۲م). 

ارلا 2 اا الولة و الا ا و 
إلى آله سن كل اغقاد آو قول أو عمل يشالف الكتاب والسة 
ومنهاج السلف الصالح» ولا بد أن تدرس كتابات الشيخ وحيد 
الدين خان بعلم وفقه وإنصاف» فيردً ما أخطأ فيه» ويميّز بين 
ما يعذر فیه» وما لا يعذر فيه» وبين ¿ ما هو في أصول الديانة - فلا 
يتسامح فيه -» وما هو في فروعها ‏ فأمره يسير قريب -. 

أما العلامة أبو الحسن الندوي كَُنْهُ؛ فقد تميّز بالاهتمام 
بالجانب التربوي والدعوي في مواجهة هذا التفسير الجديدء فنبّه 
على آثازه السيئة على الاغتقاد والسلوك ويناء الشخصية المسلمة؛ 
وحذّر من نتائجه الوخيمة في الانحراف الجذريّ في أهداف الدعوة 
الإسلامية ومقاصدها. وتميّز ‏ أيضًا ‏ باستدلالاته الرصينة بنصوص 


)١(‏ حيث قام متعصبو الهندوس بحرق وهدم المسجد البابري» وأشعلوا في 
الهند فتنة عظيمة كادت أن تحرق الأخضر واليابس» فكان للأستاذ وحيد 
الدين خان رأيه الخاص في معالجة تلك النازلة العظيمة» ولم يكن عامة 
المسلمين - وهم في حال الغضب والانفعال - على استعداد للاستماع إلى 
وجهة نظره ومناقشة رأيه» كما لم يجرؤ أحد من قيادات الجماعات 
الإسلامية على ذلك؛ مراعاة لمشاعر العامة» ويبدو أن وحيد الدين خان 
لم يحسن اختيار المكان والزمان ولا الأسلوب في عرض رأيه» فعظمت 
الفجوة بين الفريقين» والله المستعان. 
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= م١‏ 
الكتاب والسنة» واقتباساته القيمة من كلام الأئمة» واستفادته من 
ثقافته التاريخية الواسعة» لكن لم يستطع ‏ غفر الله له التخلصّ 
من نزعته الصوفية» كما بينته في مقدمتي وتعليقاتي على رسالته. 

أما العلامة عمر بن أحمد المليباري كْأَنْهُ؛ فقد تميّز بالعناية 
بقضية واحدة من القضايا الكلية لتفسير الإسلام» وهي «مفهوم 
العبادة وتفسيرها بالطاعة»» وباعثه في هذا اهتمامه بالعقيدة السلفية 
وقيامه بما أوجب الله تعالى على أهل العلم من بيان التوحيد 
الخالص لله كلك ونفي الشرك. ولا شك أن تفسير العبادة بالطاعة 
بالمفهوم السياسي والنفعي؛ ينقض أصل التوحيد الذي بعث الله كلك 
به رسله عليهم الصلاة والسلام» وهو الغاية من خلق الجن 
والإنس» وشرط النجاة يوم البعث والنشور. من هنا: نجد أن 
المليباري كه لم يُعنَ بربط هذه القضية بهيكلها المنهجي والفكري 
الذي يشل نظرية التفسير السياسي للإسلام» واكتفى بالتنويه إلى 
جهد: «العلامة سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني النَّدُويً). 
واصمًا ردَّه على المودودي بالردٌ القويّ الحكيم: «وقد أحسن وأجاد 
جزاه الله خيرًا». ولم يشر إلى كتابات وحيد الدين خان. لا ندري 
هل تجاهلها بحكم المخالفة المنهجية بينهماء أم لم يدرسها لعدم 
اهتمامه بالكتابات الفكرية. 

إن هذه الأبحاث الثلاثة تمثّل مادة أساسية مهمة في دراسة ظاهرة 
التفسير السياسي للإسلام» وتبقى الحاجة قائمة لمزيد من البحث 
والدراسة والكثابة للكشف عن حقيقة هذه الظاهرة وجذورها 


ع 
0 
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من أيام في هذه الدنيا الفانية» ومن الله تعالى أستمدٌ العون والتوفيق. 
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تفسير «العبادة» بأنها «الطاعة». أي أنهما مترادفتان» أو ادعاء 
أن الطاعة هي القضية المركزية للعبادة؛ هو أهم أسس نظرية 
التفسير السياسي للإسلام؛ فكيف ذلك؟ 

ا سس هذه النلوية على ذعوق أن الغابة من الخلق والدين 
والرسالة والنبوة والعبادة والشريعة هي إقامة عدل الدنيا وعمران 
الأرض وفق المنهج الإلهي. وهنا تظهر أهمية مبدأ «الطاعة» 
باعتبارها الشرط الأساس لتحقيق تلك الغاية» فالطاعة ‏ إذن ‏ هي 
بمثابة «الغاية» نفسها في الأهمية» لأنه لا يمكن بلوغها إلا بواسطة 
تنفيذ ذلك المنهج. ومن جهة أخرى: فإن تلك «الغاية» هي التي 
كيني الل وا حا راا ا عا الوالكاه ومع لديا العاليةة 
لأنها - أيضًا ‏ شرظ للارتباط بهاء والعمل من أجلهاء والتدرّج إلى 
بلوغها. وهكذا تصبح الديانة والعبادة - حسب هذه النظرية ‏ مجرد 
وسائل وأدوات لتهيئة الإنسان للقيام بالمهمة التي خلق من أجلها . 

هذه العقيدة هي في حقيقتها نسخة مصغرة» أو صورة مخففة 
من عقيدة غلاة الفلاسفة والباطنية ‏ كالفارابي وابن سينا في 
تفسير الدين» وتلتقي - أيضًا ‏ بالفلسفات النفعية والأداتية 
(البراغماتية) الغربية» وإن كانت لا تبلغ في ضلالها درجة تكذيب 
حقائق النبوة والبعث والنشور. أما عقيدة أهل الإسلام ‏ على 
اختلاف فرقهم ومذاهبهم. دع عنك الغلاة الخارجين عن دائرته ‏ 


معنى لا إله إلا الله 
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منذ الصدر الأول وحتى يوم الناس هذا فشيء آخر. إنهم متفقون 
على أن أصلها المتين» وركنها الأعظم في اعتقاد أن الدّين والعبادة 
هي الغاية المقصودة من الخلق» تعبدًا لله يك وتذللًا إليه» طمعًا 
في رضاه والجنة» وخشية من غضبه والنار. هذه العلاقة بين العباد 
وربّهم هي الغاية المقصودة» وما عداها من أحكام الشريعة التي 
فيها القيام بمصالح الدنيا وسياسة الناس وإقامة العدل بينهم؛ فإنما 
هي مقصودة بالتبعية لا بالأصالة» وتكتسب أهميتها من إقامة ذلك 
الأصل الذي عليه مدار الفلاح والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. 
هنا كان لا بدَّ للفكر الحركي أن يقدّم للمسلمين نموذجًا في تفسير 
الدين يستلهم النظرية الفلسفية النفعية الأداتية» لكنه يستبعد بعدها 
الإلحادي» ويجعلها متوافقةً - إلى حدّ كبير ‏ مع المفهوم الصحيح 
المعروس قي العقل الجمعي للمسلمين:. مكلا تشكل «العتسير 
السياسي للإسلام» الذي يقر بأن العبادة هي الغاية من الخلق› 
ويؤمن بالبعث والنشور والجنة والنار»ء لكنّه يحرف مفهوم «العبادة» 
من المفهوم الصحيح المعروف عند خاصة المسلمين وعامّتهم» إلى 
مفهوم جديد يتمثّل في العمل لإقامة العدل الدنيوي وعمارة الأرض 
وسعادة البشرية. وبما أن هذا العمل هو الغاية من الخلق. لأنه هو 
العبادة الأصلية المقصودة لذاتها؛ فإن النجاة في الآخرة والفوز 
بالجة إلما"فكرة يه. .ولا يحفى على الليب أن تحريف نهر 
العبادة» هو تحريف لحقيقة العبادة نفسهاء وهو في النتيجة 
الضروريّة: تحريف للغاية نفسهاء فلا فرق بين أن نقول: إنهم 
يجعلون غاية الخلق شيئًا آخر غير العبادة. أو نقول: إنهم يفسّرون 
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العبادة بمفهوم آخر يجرّدها من حقيقتها ومقصدها. هكذا ظهرث 
أجيال جديدة من المسلمين» غُرس في أعماق نفوسهم أن العمل من 
أجل عمران الأرض» والانهماك في ذلك» والمغالبة على السلطة 
والقوة في المجتمع» وبلوغ «أستاذية العالم» هي الغاية التي تحمّق 
معنى الوجود الإنساني» وتبلغ به مراتب السعادة الدنيوية والأخروية. 
إن هذه المهمة لا يمكن أن تتحقّق من غير «الطاعة المطلقة»» فلا 
جرّمَ أن تحتل مكانة مركزية في غاية الوجود الإنساني» وإذ هي 
كذلك فليس أقلّ من أن تبلغ مصافٌ «العبادة المحضة)» وتصبح 
مرادفة لهاء بل تصبح هي العبادة الحقيقيّة الكبرى» وسائر العبادات 
تابعة لها بدرجة ثانوية. هكذا ظهرت مصطلحات وشعارات من مثل : 
«الحاكمية»» و«الإسلام هو الحل»» و«الخلافة أو الموت»! 

إذن؛ نحن أمام «منظومة عقيدية وفكرية متكاملة» تقدّم تفسيرًا 
لحقائق الدين والعبادة والشريعة» تعيد فيه إنتاج النظريات الفلسفية 
القديمة والمعاصرة في قالب إسلاميٌ غرور» لا يمكن إدراك أبعاده» 
والتنبّه لمخاطره؛ إلا من خلال جمع خيوطه» والربط بين مقولاته» 
والتأمل في نتائجه وآثاره. وهذا ما نحاول أن نفعله من خلال أبحاثنا 
المتعمقة المستمرة» والاكتشافات التي توصلنا لها حتى الآن في غاية 
الأهمية» فهي تجلَّي حقيقة الفكر الحركي خلال مئة عام» وتضع اليد 
على «الخيط الناظم» لدعوة ابن صفدر الإيراني» وحسن البناء وسيد 
قطب» وعلي شريعتي» والخميني» والمودودي» ومحمد البهي» 
وغيرهم كثيرء إلى أن نصل إلى دعاة الفضائيات ووسائل التواصل 
الاجتماعي» ونفهم ما الذي أدى إلى «الحريق العربي)» وكيف 


معنى لا إله إلا الله 
کڪ نا 


صدرث فتاوى إطلاق وصف «الشهيد» على المنتحر سخطًا على 
قضاء الله وقدره؟! وفتاوى تفضيل الاعتصام في ميادين الثورات على 
الاعتكاف في المساجد حتى المسجد الحرام؟! ووّصفت الثورة 
بالعباقة؟! ركفب حصلت التشترائق السريعة والتقليات المفاجئة في 
آراء ومواقف الإسلاميين الحركيين؟! 

في کتابي وحيد الدين خان والندوي وفي مقدمتي وتعليقاتي عليهما 
نماذج كافية من الاقتباسات الموثقة بذكر مصادرها لإثبات ما أجملت 
ذكره أعلاه» لکن لا مناصٌ من أن أذكر هنا بعض الاقتباسات» حتى 
لا تكون الدعوى ‏ في هذا المقام ‏ عريّة عن البرهان: 

يقَرّرٌ المودودي أن العبادات المحضة الخالصة وسائل وأدوات 
لغاية أخرى فيقول: 
«إنّ الصلاة والزكاة والحج كلها للتربية» كما أنَّ دول 
العالم تقوم أولا بتربية شعوبها للجيش والأعمال المدنية ثم 
تستخدمهم فيهاء كذلك الدَّينٌ الإسلاميٌ يربّي ‏ بطريقة 
خاصّة ‏ مَنْ يدخل فيه ويتجنّدٌ لخدمته» ثم يستخدمه للجهاد 
والحكومة الإلهيّة». ثم يقول: «أيها الإخوة! لعلكم قد 
فهمتم جيّدًا الغرضٌ الذي لأجله شرعتٍ الصلاة والصيام 
والحج والزكاةء لقد كنتم تفهمون إلى الآنء وأَفْهَمُوكُم هذا 
الفهمَ الخاطئ: أن العبادات هي نوعٌ من الأشياء التعبّديّة 
ولم يُخبروكم أنّها للإعداد للخدمة الكبرى!)7" . 


- و۲۱۸ء كما فى «الأستاذ المودودي‎ 57١50 «خطابات» للمودوديء ص:‎ )١( 


تقديم التركمانى 
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يقصد بقوله: «أفهموكم» علماء الأمة ودعاتها. وبقوله: «الإعداد 
للخدمة الكبرى» أي : تنفيذ مشروع إقامة الدولة وإعمار الأرض! 

ويقول المودودي أيضًا : 

(إنّ العقبة الثانية في طريق الحركة الإسلامية هي 
المذهبيّة الجامدة اللاروحية» والتي يعبّر عنها بالإسلام في 
العصر الحديث» فأول نقص أساسيٌ لهذه المذهبيّة الخاطئة 
أنّهنا اعتبرت العبادات تعّدًا محضّاء مع أنها وسائل 
لإحكام الأسس الخلقية والعقلية التي اس عليها الإسلامُ 
ا الاجتماعي»”"' . 


قلت: لا شك أن الأمة الإسلامية قد ابتليت في العصور 
الا ية بالمذهبية الجامدة» ولكنها لم تكن كما وصفها (لا 
روحيّة»). بل كانت الصفة الغالبة على العلماء والدعاة المذهبيين 
التدين وتعظيم العبادات وحب الله ورسوله ودينه؛ لهذا توجه كثير 
منهم إلى التصوف بسبب الجهل وانتشار البدع. وفي المقابل فإن 
الإسلام السياسي الحركي قد أبدل الجمود المذهبي بالجمود 
الحزبي» وهو الذي يتصف - حقًا - باللاروحيّة؛ إن جاز استعمال 
هذا المصطلح . 
= ونتائج بحوثه وأفكاره» للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (ت: »)٠٤١١‏ 
طبع باكستان: ۰۱۳۹۷ ص: 45. 
)١(‏ مجلة «ترجمان القرآن» المجلد ١‏ العدد 5 ص: ١55ء‏ كما في «الأستاذ 
المودودي ونتائج بحوثه وأفكاره» ص: .٤١‏ 


معنى لا إله إلا الله 
= ۸ 
ويقول أيضًا: 
«هذا هو الغرض الذي من أجله فُرضت الصلاة 
والصوم والزكاة والحجٌ في الإسلام» وليس معنى تسميتها 
بالعبادات أنها هي العبادات» بل معناه: أنّها تُعِدٌ الإنسانَ 
للعبادة الأصلية» وهذه دورة تدريبيّة لازمة لها . 
ويقول المودودي أيضًا : 
«إن الله قد أراد بِبَعْيْهم أن يقيم في العالم نظام 
العدالة الاجتماعية نائ[ 500121 على أساس ما أنزله 
عليهم من البينات» وما أنعم عليهم في كتابه من الميزان» 
أي: نظام الحياة الإنسانية العادل». 
أما سيد قطب فأكتفي بهذا الاقتباس من كلامه؛ حيث جعل 
العبادات ال هي آركاة الإبلام» وهى صلب الدين ول في 
مرتبة ثانوية جزئية من الغاية التي خلق الله الجنَّ والإنس من أجلها 
وهي: الخلافة وعمارة الأرض - فصرّح بعبارة واضحة جلية لا تقبل 
التأويل بما نصّه : 
«إنما تلقف لظ «العبادة» على «الشعائر التعبدية) 


باعتبارها صورةً من صور الدينونة لله في شأن من الشؤون, 


)١(‏ «العبادات الإسلامية» للمودودي» ص: ١1ء‏ كما فى «الأستاذ المودودي 
ونتائج بحوثه وأفكاره» ص : ؛. 

(۲) «نظرية الإسلام السياسية» للمودوديء دار الفكرء دمشق: 1951امء 
ص : 6 
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صورةً لا تستغرق مدلول «العبادة» بل إِنَّها تجيء بالتبعية 

٠ لاا‎ 

ثم أكّد سيد قطب بأن هذا التقرير الصريح هو مراده مما كتبه 
في مفهوم العبادة في كتبه المختلفة» فقال: 

«هذه الحقيقة هي التي قرّرناها كثيرًا في هذه 

«الظلال» وفي غيرهاء في کل ما وقّقنا الله لكتابته حول 

هذا الدّين وطبيعته ومنهجه الحركيّ»”" . 

وبناءً على هذا: إذا وجد لسيد قطب كلام يوافق في ظاهره 
المفهوم الصحيح للعبادة عند أهل التوحيد والسنة؛ فيجب أن يحمل 
على هذا المفهوم الخاص عند سيد قطب» ويفسّر في ضوئه» أعني 
قوله: «مدلول «الشعائر التعبدية» لا تستغرق مدلول «العبادة» بل لها 
تجيء بالتبعية لا بالأصالة!»» وقد كرّر هذه العبارة ‏ على وجه 
التأكيد - في موضع آخر. 

ثم إن سيد قطب قد أحال في هذا الموضع إلى المودودي 
قاتلا : 

«يراجع البحث القيّم الذي كتبه المسلم العظيم 

الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة 

الإسلامية بباكستان بعنوان: «المصطلحات الأربعة في 

القرآن: الإلهء الربء الدينء العبادة».). 


.۱۹۰۲/٤ «فى ظلال القرآن»‎ )١( 
.۱۹۰۲/٤ «فى ظلال القرآن»‎ )۲( 


معنى لا إله إلا الله 
مل 
ولا برهانٌ أقوى من هذا على تأر بالمودودي» وأخذه عنه» 
وتبنيه لنظريته في تفسير النبوة والدين والعبادة. 
هذه المقدمات كان لا بد أن تنتهي بسيد قطب إلى الغلو في 
مسألة «الطاعة»ء لهذا نجده يقول: 
إن من أطاع بشرًا في شريعةٍ من عند نفسه» ولو في 
جزئيّةٍ صغيرةء فإنَّما هو مشرك. وإن كان في الأصل 
مسلمّاء ثم فعلها فإنما خرج بها من الإسلام إلى الشرك 
أيضّاء مهما بقي بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إِله إلا الله 
بلسانه. بينما هو يتلقى من غير الله» ويطيع غير الله). 
وبئاء على هذا التأصيل ينتقل سيد قطب إلى الحكم على 
المجتمعات المعاصرة» فيقول - في تمام كلامه السابق -: 
«وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم - في ضوء هذه 
ال وات الحاسمة فان ترىئ البفاهلنة والشرك..ولا 
شيء غير الجاهلية والشركء. إلا من عصم الله فأنكر على 
الأرباب الأرضية ما تدعيه من خصائص الألوهية ولم يقبل 
منها شرعًا ولا حكمًا إلا في حدود الإكراه)”'. 


ره( 


استوقفتنى فى بحث الشيخ عمر المليباري ا مسائل » أرق 
من المناسب أن أتعرض لها هنا بشىء من المناقشة والتفصيل : 


.۱۱۹۸/۳ ]١7١ «في ظلال القرآن» [الأنعام:‎ )١( 
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المسألة الأولى: معنى العبادة: فقد اختار الشيخ تعريف الفخر 
الرازيّ: بأنّها «نهاية التعظيم»» ثم اعترض على القول بأنها: «غاية 
الذل والخضوع»» فقال: «ففيه نظر؛ لأن الذلّ لازم كالخضوعء 
والعبادة متعدّية لم ترد لازمًا في القرآن ولا في الحديث ولا في 
الأدب» ولكن هذا الخطأ يعفى عنه؛ لأن الذلَّ يستلزم التعظيمء 
ولكن ما دام الطريق واضحًا سالمًا فسلوكه أولى وأسلم». 


ثم قال: «وأما قول بعضهم: «ومنه طريق معبّدٌء أي: عدا 
بكثرة ل الأقدام» وبعيرٌ ع ل أي : يذلل بكثرة تسخيره 
للركوب»» فلا يصحٌ؛ لأنَّ معبّدًا ليس من «عَبَدَ المتعدّي بفتح 
الباء» بل من 2 اللازم بضم الباء» وكذلك : وعدت ب مويل 
€6 [الشعراءا ليس من «عَبَدَ» المتعدّي؛ لأن المفسرين قالوا في 
معنى الجملة: «اتخذتهُم عبيدًا». فلازم كون معنى المجرّد: «صار 
عيدااة .والقغل .المجرد المتعدى إلى واحد إذ1 ضف يتعدئى. إلى 
مفعولين» واللازم إذا ضعَّف يتعدّى إلى واحدء وإن «عبّدا في 
الآية تعدى إلى مفعولٍ واحدٍ فلا شك أنَّ المجرّد لازم وهو: 
«عَبَدَ) بضم اليا ولس ١ع‏ بفتح الباء. يظهر أن النامنَ لم 
ينتبهوا إلى الفرق بين «عَبَدَ وعَبدَ» ومصدريهماء والعبودية جاءت 
مصدرًا لعَبَّدَ فمعناها العبادة» ومصدرًا لعَبّدَ فمعناها الرّق» أي: 
قون 'الاقياة ردنا تيدر كا والكاففة" أن الصوابء فى مو 
العبادة ما ذكره الإمام الرازي وغيرهء وهو قولهم: نهاية 


التعظيم»). 


معنى لا إله إلا الله 


۲۲ 


قلث: في اعتراضات الشيخ المليباري 4 نظر يتبيّن مما 


١‏ أن الفخر الرازي تنوعت عباراته في تعريف العبادة» ولم 
يقتصر على ما نقله المليباري» بَلْهَ أن يدعي حصر مفهومها بنهاية 
التعظيم» وهذه نماذج من أقواله في تفسيره: 

قال أثناء كلامه على تفسير: لإاك نعيد وإِيّاكَ 
نَتَعِيتَ*»: «العبادة عبارةٌ عن الفعل الذي يُوْنَى به لغرض تعظيم 
الغير» وهو مأخوذ من قولهم: طريق معبّدء أي مذلّلٌ»: «العبادة 
عبارة عن نهاية التعظيم. وهي لا تليق إلا بمن صدر عنه غاية 
الإنعام)» «أن يعبد الله لكونه إلهًا وخالقاء ولكونه عبدًا له 
والإلهية توجب الهيبة والعزة» والعبودية توجب الخضوع والذلة». 

وقال: «العبادة عبارة عن تعظيم الله تعالى وإظهار الخضوع 
له) [البقرة: ١؟].‏ 

وقال: «العبادة عبارةٌ عن إظهار الخضوع والخشوعء ونهاية 
التواضع والتذلل» وهذا لا يليق إلا بالخالق المدبّر الرحيم 
المحسن؟) [هرد: ؟], 

وقال: «العبادة تنبئ عن معنى التذلل» [يس: 57]. 

ال الذكرنا: أن العبادة هي التذلل والخضوع للمعبود على 
غاية ما يكون» [قريش: "]. 

وفسّر العبادة بالطاعة في السياق المناسب لذلك؛ فقال في 

بت ی دض و 


7 . , 2 ل بغي 7 س0 4 محرو ب 
تفسير: «إويوم بحشرهم جيعا ثم يقول للمليكة أهؤلاه اا ڪاوا يعبدون 
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8 7 ا وتا من دونهم بل كوا يبون لجو ڪش 
بم 0 )4ه ااا (رفالرا: پل كاثوا يعيدون الجر آى: 
كانوا ينقادون لأمر الجن فهم في الحقيقة كانوا يعبدون الجنْ» 
ونحن كنا كالقبلة لهم لان العبادة هي الطاعة». 

وا على 51 اران فر العا ے ها لاع لی 
السياق؛ ا عند التفصيل صرح بنفي القرادف بينهماء فقال: 
«العبادة هي التذثل» ومنه: طريق فا ا ال ومن زعم أنها 
الطاعة فقد أغظاء أن خا عبدوا الملائكة والمسيح والأصنامء 
وما أطاعوهم» ولكن في الشرع ارت ا ا طاعة يله ت 
له على وجه التذثل والنهاية 5 التعظيم) [البينة: 8]. 

قلت: يظهر لي أن الشيخ المليباري كْزَنْهُ رجح الاقتصار في 
معنى العبادة على نهاية التعظيم؛ سدًا لذريعة المخالفين في تفسيرها 
بالطاعة بدعوى أن أصل معناها في اللغة: التذلل والخضوع. وأنت 
ترى أن الرازي رد هذه الدعوى رغم أنه ذكر أن أصل الكلمة 
يرجع إلى العذلّل وذلك لأن هذا المعنى حقيقة لغوية» أما في 
الشرع فهي تدان وخضوع مخصوص» فانتفى الترادف بين العبادة 
والطاعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَل : «العبادة: أصل معناها 
الذلٌّء يقال: طريق معبَّدٌ إذا كان مذللًا قد وطتته الأقدام. لكن 


eM ¢ 


الاه الاور عا ي م الا و الخ كين فضي 
غاية الذلٌ لله بغاية المحبة له... ومن خضع لإنسان مع بغضه له 
لا يكون عابدًا له» ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدًا 
ل كما قد بحت ولذه وصديقة:؛ ولهذا لا يكفى أحدهما فى 


معنى لا إله إلا الله 
= عو 
عبادة الله تعالى» بل يجيه أن يكون الله حت إلى العيد من كل 
56 وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيءء بل لا يستحقٌ 
المحبة والذَّلَّ النَامَ E‏ أحي لخر اللا السك ابد 
7 0 بغير أمر الله گان تعظيمه. باطلا) : 


حأ الفصيل الذي كرو فى الشريق بيخ عد المتعدّي بفتح 
ويل اللازم بضم الباء؛ لاک ا بل كلامهم يدل 
على أن مرد الكلمة في الاستعمالين إلى أصل واحد» وهو - كما بيّنه 
ابن فارس -: «يدل على لين وذل»» ونقل عن الخليل بن أحمد 
الفراهيدئ'(ت: )١9/*‏ قولهة ابقال؛ هذا عبد بين الغبودة: ولم 
نسمعهم يشتفُون منه فعلاء ولو اقفن لقيل :هيده أى هاو عيداه واقر 
بالعبّودة» ولكن اه الفعل فلم يُستعمل . قال:.وأمًا عرد يعد 
عبادة؛ فلا يقال إلا لمن يعبد الله تعالى. يقال منه: عبد يعبد عبادة» 
وقد كود تا فالمستد: ال الاد وامسسعيدت فاا 
اتخذته عبدًا. وأما عبد في معنى خدم مولاه فلا يقال عبده» ولا يقال 


يعد مولاه. وتعبد فلان فلاناء إذا صيّره كالعبد له وإن كان ا 
وقال أبو جعفر الطبرى. اا في اتفسير: : اك تعب ل 6 : 


«وإنّما اخترنا البيان عن تأويله بأنه بمعنى تخشع وال و 
دون البيان عنه بأنه بمعنى نرجو وتخاف» وإن كان الرّجاء 
والخوف لا يكونان إلا مع ذلقِء لأنَّ العبودية عند جميع العرب 
اا "لتقو انها تسن الطريق. المذلل الذي قد وَطِئته الأقدام» 


.)٠١١/١٠١ «العبودية» (مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.58/7” وكلام الخليل في كتابه: «العين»‎ ٠٠٠/٤ (؟) «مقاييس اللغة»‎ 


قدب التركيا: 
۳ ي o‏ 


٠. 4 5 0‏ يل o E e‏ 
وذللته السايلة: معبدا. ومن ذلك قول طرفة بخ العبد: 
و ا _ د 2 ا ا ا 2 
تبَارِي عِنَاقا ناجياتٍ وأتبّعت وظيفا وظيفا فوق مَوْرٍ مُعَبَّدٍ 


يعني بالمؤر: الطريق. وبالمعيّد: المذلّل الموطوء. ومن ذلك 
قيل للبعير المذلّل بالركوب في الحوائج: معبّد. ومنه سُمّي العبْدُ 
فا له مره وال اعد على ذلك عون أشعار الت ر كما 
أك من أن ت 

والحاصل أن «عَبَدَ) بمعنى العبادة» و١عَبَّدَه‏ بمعنى 8 
اشعقاقينمها من أضل واحد» والقدن المشترك بينهما هو الذلة 
والخضوع» واختلاف تصريفهما لا ينفي كونهما على معنّى واحدء 
لهذا قال أبو حيّان الأندلسيٌ : «العبادة: التذلل» وتعديه بالتشديد 
مغايرٌ لتعديه بالتخفيف» نحو: عبّدتُ الرجل ذلّلته» وعبّدت الله 
ذتلل [14"" : وس ها الاك البق كال رسو اله ده 
«لا يقل أحدكم: اسي رلته أطعم ربّك» وضّئ ربك! ولا يقل 
أحدكم: ري ! وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم : عبدي 
وأمتي! وليقل: فتاي» فتاتي. غلامي!2”". وفي لفظ آخر: (لا 
يقولنَ أحدكم: عبدي! فکلکم عبيد الله» ولكن ليقل: فتاي. ولا 
يقل العبد: ري ! ولكن ليقل : سير فموجب هذا النهي ما في 


.٠٥۹/۱ «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»‎ )١( 
.5١/١ (؟) «البحر المحيط»‎ 
ومسلم (7759) من حديث همام بن منبه» عن‎ »)۲٥٥۲( أخرجه البخاري‎ )۳( 


. أخرجه مسلم () من حديث ا صالح» عن آي هريرة ذلكنه‎ )٤( 


معنى لا إله إلا الله 
٣ =‏ 


2 


اللفظ من الاشتراك». فأمر بيه باجتناب استعماله لغير العبادة» تأذبًا 
مع الله تعالى» ولأنها صارت شعارًا لأهل التوحيدء لهذا قال 
ابن بطّلال: «لأن قول الرجل: عبدي» وأمتي» يشترك فيهما الخالق 
والمكلوق» فيقال: عبد الله وام اش فك وفك لاشهراك 
اللفضل» , 


المسألة الثانية: تقييد العبادة بأنها: «التعظيم على أساس فَرَةٍ 
وراء الأسباب»» كما نقله عن الشيخ محمد رشيد رضا كْنْهُ؛ 
يجب حمله على أنه تصرٌرٌ لما في نفس الأمرء أي: أن العاقل 
لا يعبد شيئاء ولا يتذلّل له ويخضع؛ إلا إن اعتقد فيه قوةً وراء 
الأسباب» أو سلطة علياء أو قدرة على الفعل والتصرف والتأثير. 
هذا يعلمُ بضرورة العقلء لك هذا الاعتقاد ليس شرطًا لعدّ الفعل 
عبادة» وعد الفاعل عابدّاء وعد المفعول معبودًاء فإِنَّ الحكم 
الشرعيّ يقضي أنَّ كل من تقرّب إلى غير الله تعالى بعبادة؛ فقد 
عبده» وأشرك بالله العليّ العظيم؛ سواء اعتقد في المتقرّب إليه 
الربوبيّة» أو لم يعتقد. لهذا أعقب المليباري كلام محمد رشيد 
رفا باستدواك م فال اولكى ی شىء دير بالذكر؛ ذلك 
أن هذا البيان لا ينطبق على كل عبادة مأمورة ومنهية كلتيهما 
فعبادة الصنم ليست على مثل ما ذكره من استشعار القلب عظمة 
للصنم لا يعرف منشأها إلى آخر ما ذكره» وإنما الصنم وضع 
تذكارًا لكبير معظّمء ومرجوٌ منه أن يشفع عند الله بزعمهم فالإنسان 


ل الله 


.1۸/۷ «شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


تقديم التركمانى 
ا ۷ س 


ويعبد الله» فالآلهة عنده ثلاثة» وكذلك شأن عابد الصليب وعابد 
القبر؛ كل هؤلاء يعظمون الصنم والصليب والقبر مقبلين بقلوبهم 
إلى ما وراءها من الأرواح العالية المقربة عند الله بزعمهم» وإن 
أول ما وقع في الأرض من عبادة غير الله هو ما حدث في قوم 
نوح #4 عبدوا وذا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرّاء وهم رجال 
صالحون محبوبون مكرمون عند الناس» تأسّفوا على موتهم أسقًا 
شديدًا فأوحى إليهم الشيطان «أن اصنعوا لهم صورًا ليخفٌ أسفكم 
بالنظر إليها»» ففعلواء ثم لم يزل هذا المرض القلبي يشتد شيئًا 
فشيئًا وانتهى إلى دور العبادة» فلم يكن هؤلاء الناس يستشعرون في 
آلهتهم عظمة لا يعرفون منشأهاء ولا سلطة لا يدركون كنهها إلى 
آخر ما ذكره الأستاذ رشيد رضاء وإنما الواقع أن الناس كانوا 
يعظمونهم على اعتقاد أنهم مقرّبون عند الله يشفعون لهم» والعظمة 
والسلطة وما إلى ذلك كلها لله وحدّه باثفاق جميع العقلاء في 
الأرض» والفساد كله جاء من عقيدة الشفاعة المفتراة». ثم بيّن 
المليباريٌ أنَّ شيخه العلامة أبا عبد الصمد محمد بن محيي الدين 
لكاتب (ت: )١481‏ 04 هو الذى أرشده إلى هذا الاسعدراك 
الذقيق. 

قلث: رد هذا الاسر ا وو قن ان اا عا ب د 
ی أن اه أذ عم غود قي امن غير اعطاد فاو ا 
Ee‏ وهذا جار على أقوال غلاة السهمية والحرجة الذيخ 


معنى لا إله إلا الله 


۲۸ 


يشترطون الاعتقاد القلبي والاستحلال في إتيان الشرك الأكبر. 

ما ذگرته من حمل كلام محمد رشيد رضا على أنه تصوّرٌ 
للماهيّة في الذهن» وليس حكمًا على الفعل في الخارج؛ يؤيّدهُ 
كلام آخر له نقله عن شيخه محمد عبده على وجه الموافقة» فقال: 
«قال: فالشرك أنواع وضروبء أدناها: ما يتبادر إلى أذهان عامة 
المسلدين أنه العبادة لخر اله كالركوع والسجره له واشدها 
وأقواها: ما سماه الله دعاء واستشفاعًاء وهو التوسل بهم إلى الله 
وتوسيطهم بينهم وبينه تعالى» فالقرآن ناطق بهذاء وهو المشهور في 
كتب السير والتاريخ» فهذا المعنى هو أشدٌ أنواع الشركء وأقوى 
قافر الى يجاني فیا ماه أت التجلى : وهو الذي لا ينفع معه 
صلاة ولا صيام ولا عبادة أخرى. ثم ذَكَرَ أن هذا الشرك قد فشا 
في المسلمين اليوم» وأورد شواهد على ذلك عن المعتقدين الغالين 
في البدوي ‏ شيخ العرب -» والدسوقي وغيرهماء لا تحتمل 
التأويل» و أن الذين :يؤولوة لاال مول إنما يتكلفون الأعتذار 
لهم لزحزحتهم عن شرك جليٌّ واضح إلى شرك أقلَّ منه جلاء 
ووعنوخ ا ولك شرك ظاعر على كل حال ولس هر .من الشيرك 
الخفي الذي وردت الأحاديث بالاستعاذة منه» الذي لا يكاد يسلم 
منه إلا الصَّدّيقون» ومنه أن يعمل المؤمنٌ العمل الصالح من العبادة 
لله تعالى ويحب أن يمدح ر بالمدح عليه مثاد»'. 


قلت:: فالشرك غندهما على ثلاث مرائب: 


.۸۳ ه/‎ ]۳١ «تفسير المنار» [النساء:‎ )١( 


الأول: الشرك الجلي الواضحء وهو الذي معه اعتقاد في 
الشفعاء والوسائط . 


الثاني : الشرك الظاهر ‏ وهو أقل جلاء ووضوحًا من الأول - 
وهو ما لا يكون معه اعتقاد. 


الثالث: الشرك الخفي» وهو الشرك الأصغر. 
وقد جزما أن النوع الثاني ليس من النوع الثالث» فهو إذن من 


النوع الأول» وهو الشرك الأكبرء والحكم فيه على ظاهر الحال 


ويؤيده - أيضًا - قوله في تفسير قوله تعالى: ولذ قال اله 
يتعِبسى أن سم ءات فلت لتاس ادون وأ إلَمَنِ ين دن ال 
[المائدة: :]١١5‏ «ومعنى قوله: ##ين دوين أل كائنين من دون الله 
أو حال كونكم متجاوزين بذلك توحيد الله وإفراده بالعبادة. فهذا 
التعبير يضدّق باتخاذ إلوٍ أو أكثر مع الله تعالى وهو الشركء فإن 
غباذة الشريك المتشل غير غباذة الله شالق السماوات والأرضء+ 
سواء اعتقد المشرك أن هذا المتَّحَدٌ ينفع ويضرٌ بالاستقلال - وهو 
نادر -» أو اعتقد أنه ينفع ويضرٌ بإقدار الله إِنّاه وتفويضه بعض 
الأمر إليه فيما وراء الأسباب» أو بالوساطة عند اللهء أي: بحمله 
تعالى - بما له من التأثير والكرامة ‏ على النفع والضرء وهو الأكثر 
ل اي ل ماي اير 
قوله: تيبرت ين ذو آَل ما لا ييف ول متشه بغر 


ل دسم 0 2 


هلؤلاء شفعئونا عند 215 [يونس: 11۸« وقوله: 5 اك ادوا مر 


معنى لا إله إلا الله 
کے .و« 


دونو آولیے ما َعَبدھُم لا لیقریوتً إل آله رح [الزمر: »]٣‏ 
إلخ. سي E‏ 
مسجار ةا ا الذع هر خالق الكرة ودره فإن 
الإيمان الفطري المغروس في غرائز و للش هو أن تدبيرَ الكونت كلهي 
صادرٌ عن قوة غيبية لا يدرك أحدٌ كنههاء فالموحٌدون أتباع الرسل 
يتوجهون بعباداتهم القولية والفعلية إلى صاحب هذه القوة الغيبية 
وحدهء معتقدين أنه هو الفاعل المطلق وحده» وإن كان فعل ينسب 
إلى غيره فإنما ينسب إليه كذبّاء أو على أنه فعله بإقدار الله إياه 
علیه» وتسخيره له بمقتضى سننه في خلقه التي قام بها نظام 
الأسباب والمسبّبات بمشيئته وحكمته» والمشركون يتوجّهون تارة 
إليه» وتارة إلى بعض ما يستكبرون خصائصّه من خلقه؛ كالشمس 
والنجم» وبعض مواليد الأرض» وتارة يتوجّهون إليهما معّاء 
فيجعلون الثاني وسيلة إلى الأول. ومن يشعر بسلطة غيبيةٍ تتجلّى له 
في بعض الخلق» فهو يخشى ضَرَّهاء ويرجو نفعّهاء ولا يمت نظر 
عقله. ولا شعور قلبه إلى سلطةٍ فوقهاء ولا يتفكر في خلق هذه 
الأكوان؛ فهو أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان» فلا يُعدٌ من 
العقلاء المستعدّين لفهم الشرائع وحقائق الدّين. على أنه يصدّق 
عليه أنه اتخذ إلها من دون الله» ولكن هذا النوع من الاتخاذ غير 
مراد هنا؛ لأن الذين شرعوا للناس عبادةً المسيح وأمَّه كانوا من 
شعوب مرتقية حتّى في وثنيّتهاء ولها فلسفة دقيقة فيها» وهم اليونان 
والرومان» وبعض اليهود المطّلعين على تلك الفلسفة جد الاطلاع. 
بجيلة ا أن اا إله عي دون الله ثرا بد عا ره سوا 


تقديم التركمانى 

كلش ۳ 5 
كانت خالصة لغيرة ا ل ولو بدعاء غيره 
والتوجه إليه ليكون له عنده : 2 أ إل يبدا آنه عاي له 
لَب حتفا [البينة: ٠)]‏ 


ويؤيّده - أيضًا ‏ قوله في تفسير قصّة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: «ظاهر ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أنَّ قومه كانوا يّخذون الأصنامَ آلهةً لا أربابًاء ويتَّخذون 
الكواكب أربابًا آلهدء فالإله هو المعبود» فكل من عبد شيئًا فقد 
الله الا 


َس 2 


ويؤيده - أيضًا - قوله في تفسير: «افکلوا مما دک اسم آلو عليه 
إن كم ايو ن د 49 [الأنعام]: «وحكمة ا بهذه 
الميالة وقرئها بمسائل. الفقائد». هو أن مرك الحرب - رغيره 

من أهل الملل جعلوا الذبائح أ الجا مق بل نَظمُوها في 
يلك أضول الدين والاعبقادات» ر يتعبّدون بذبح الذبائح 
لآلهتهم› ومن قدّسوا من رجال دينهم. ويُهِلُون لهم بها عند ذبحهاء 
وهذا شرك بالله. لأنه عبادة تُوّجَّه إلى غيره؛ سواء سمي ذلك الغير 
إلا أو معبودًا أم لا. وقد غفل عن هذا بعض كبار المفسرين» فلم 
يهتدٍ إليه بذكائه وعلمه» ولم يروه عن غيره» فاستشكل هو ومن تبعه 
العضالة وقالوا إن المشركين لم يكونوا يحرّنون ما ذكر اسم الله 
عليه» ولا يمتنعون من أكله» ولكنهم كانوا يأكلون الميتة أيضّاء 


.557-951/1/ «تفسير المنار»‎ )١( 
.059/1/ ]۸٠-۷١ (؟) «تفسير المنار» [الأنعام:‎ 


معنى لا إله إلا الله 
= اوم 


فكيف نازعهم في المتّفق عليه وسكت عن المختلف فيه؟! وأجابوا 
عن السؤال باحتمال أنهم كانوا يحرمون المذگاة» وبجواز أن يكون 
المراد بما ذكر اسم الله عليه الاقتصار على المذگى دون غيرف 
ر ی ا وكا ا ا واد له 
هنا كما علمت» وقد يتا هن قبل أن سيب غفلة أذكاء المفسرين عن 
أمثال هذه المسائل اقتصارّهم في أخذ التفسير على الروايات 
المأثورة» ومدلول الألفاظ في اللغة» أو في عرف الفقهاء 
والأضولييق والمتكلين الذي خدت بعد نزول القران يرمع طويل» 
ولا يغني شيءٌ من ذلك عن الاستعانة على فهم الآيات الواردة في 
شؤون البشر بمعرفة الملل والنحل» وتاريخ أهلهاء وما كانوا عليه 
في عصر التنزيل. وقد كان من أثر تقصير المفسرين وعلماء العقائد 
والأحكام في أهمٌ ما يتوقف عليه فهم المراد من أمثال هذه الآيات؛ 
ا وت ر م الحسلدين فا ان عليه ارت العا ونا من ري 
العرب وغيرهم» حتى الذبح لبعض الصالحين» وتسييب السوائب 
لهم» كعجل البدويّ المشهور أمره في أرياف مصرء ولما سرت هذه 
الضلالة إلى المسلمين ذكر الفقهاء. حكمهاء ومتى تكون كقراء 
وجملة القول: أن مسألة الذبائح من مسائل العبادات التي كان 
يتقرّب بها إلى الله تعالى» ثم صاروا في عهد الوثنية يتقرّبون بها إلى 
غيره» وذلك شرك صريحٌ؛ وهذا هو الوجه لذكرها في هذه السورة 
بين ضائل الكقر والإيماذ». والكترك والتوحي . 


.18-١ا//8 «تفسير المنار»‎ )١( 


تقديم التركمانى 
ا ۳۳ - 
وبؤيّده - أيضًا - قوله في تفسير: ل گا لِد بأهوايهم 
بر لر إذ را هو أعَلَم بالْمُعَكَدِبَ (0) 4 [الأنعام]: «ومهبٌٍ هذه 
الأهواء ما كان سبب الوثنية وأصلهاء وهو أنه كان في القوم الذين 
أرسل الله إليهم نبيه نوخا #4 رجالٌ صالحون على دين الفطرة 
القديم» فلما ماتوا وضعوا لهم أنصابًا تمثلهم» ليتذكروهم بهاء 
ويقتدوا بهم» ثم صاروا يكرمونها لأجلهم» ثم جاء من بعدهم 
أناسسنٌ جهلوا حكمة وضعهم لهاء وإنما حفظوا عنهم تعظيمها 
را وال قد بها قينا وتوساة إلى الل ال كان فك 
عبادة لها. وتسلسل في الأمم بعدهم» فعلى هذا الأصل الذي 
قبت عليه الرثيةاء كنا فى اللشارى عن ابن غبامن ‏ ى 'المضلوة 
شبهاتهم على جميع أنواع العبادة التي عبدوا بها غير الله تعالى» 
كالتوسل به» ودعائه» وطلب الشفاعة منه. وذبح القرابين باسمه» 
والطواف حول تمثالةع أ قبره» والتمسح ار اھا وكل ذلك 
شرك في العبادة؛ شبهته تعظيم المقربين من الله تعالى للتقريب بهم 
المد وغير ذلك.. وقد راجت هذه الشبهاظ: الوثتية فى آهل الك 
الإلهية بالأهواء الجهلية» وأوّلوا لأجلها النصوص القطعية» وأجاز 
بعض منتحلي العلم الديني منهم لأنفسهم وأتباعهم من ذلك 
ما يعدونه كرا وكا من غيرهم. إما بإنكار تسميته عبادة أو 
بدعوى أن العبادة التي يتوجّه بها إلى غير الله تعالى لأجل جعله 
واسطة ووسيلة إليه ؛ له تعد رکا به » وما الشرك في العبادة إلا 
هذاء ولو وجهت العبادة إلئن هؤ لاء الوسطاء لذواتهم طلبًا للنفع أو 
دفع الضرر منهم أنفسهم - وهذا واقع أيضًا - لكانت توحيدًا لعبادة 


معنى لا إله إلا الله 
حت وم 


و 


هؤلاء لا إشراكًا لهم مع الله وِيَكَ: وا ايرا إلا لمبدُوا اله علي 
له اليب حتقآة» [البينة: 0]» والمخلص لله: من خلصت عبادته من 
التوجه إلى غيره معه» والحنيف: من كان مائلًا عن غيره إليه» فما 
کل من يؤمن بالله موحد له: وما بون ڪهم يال إلا ثم 
مشر €3 [يوسف]270. 


قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: أطلت في هذا الموضع 
لأهميّته؛ فهو متعلّقٌ بأصل الدّين الأعظم: إخلاص العبادة لله تعالى 
افا ولرل وعملةه ارا من الشرك واهله» ولان عاد القيور 
ء النسين إلى ال ا عن ا الخرك وعدي ي 
لا يعتقدون فى تلك القبور وأصحابها ما يعتقدون فى الله كك من 
الربوينة والثاثير والتضر ف وقد فقث ف الات الآخيرة ناذه مين 
تربّوا في محاضن التفسير السياسي للإسلام» ليسوا من القبوريّين» 
لكنهم يريدون أن يهوّنوا من موبقاتهم التي هي «شرك ظاهر على كل 
حال») ‏ كما قال محمد عبده ومحمد رشيد رضا -» فيقررون: «(حصر 
شرك العبادة في الإخلال بالربوبية»» ولهم في ذلك مآربٌ أخرى غير 
ما في ظاهر أمرهم من الخوض في مسائل الاعتقاد» سنتصدّى لشرح 
قولهم وإبطاله في بحث مستقل» إن شاء الله تعالى. 


المسألة الثالثة: مفهوم الدعاء : توسّع المؤلف كاذه في شرح 
)١(‏ «تفسير المنار» .5١-١94/8‏ وراجع في تفسير آية سورة يوسف بحث الشيخ 


الدكتور فهد بن سليمان الفهيد ‏ أثابه الله -: «إيمان المشركين وتصديقهم 
بالله في ضوء قوله تعالى : +ووما رین اڪره بال إلا وشم ل ©{ . 


تقديم التركماني 3 
مفهوم الدعاء حتى جعل مدار العبادة كلّها على الدعاء» فحقيقته 
اجه إلى الله الى رفن القلب يه و الاخلاضن لهه والاسسانة 
به» والتوكل عليه» وما ذكره صحيح» شامل لنوعي الدعاء: دعاء 
الثناء» ودعاء المسألة. ثم إن هذا الدعاء من لوازمه التذلل 
والخضوع» وبهذا اللازم يظهر كون الدعاء هو العبادة» فإن الداعي 
لا يدعو على وجه التعبّد إلا وهو مقر بحاجته وفقره» ذليل بضعفه 
ق ليتاا كان الانسئلاة بالاسكار عد مات ال مين غد 
عبادة الله ودعائه» كما قال تعالى: ##وَقَالَ دعو يت 
کک ل ابت منک عن وباق سيدا ج ينيبت 46 


[غافر]» وقال سبحانه: اوقد أحذتهم يلعاب فا أستكانوا ريه وما 
EN 0‏ 1 5 . اد وو روس ہر جر 7 020 
سرون )4 [المؤمنون]ء وقال: وقد ارسلتا إل مر من بيك 


> 
صرح مء ےہ > عو 2 EN‏ عرص صر 5 َو ا A‏ 03 


حَذهر اباسا ورك كَلَهُمَ ضرعو 69 تاولا لإ جاءهم بأسنا تضرعو 
ولكن شت فلوم ورین هد سيط ا ڪاوا بعرت ©4 
ااا وفك احير اه الى عن المشركيق ا ية 
ويخضعون في حال ضعفهم وعجزهم. فقال: فل م جيگ من 
غات الَو والس عو ا وح لن اهنا عن هزو لقوق وو التي 
© [الأنعام]» والضراعة هي التذلل والخضوع وشدَّة الفقر إلى 
الك ا وفي قائ الحفية» دليل غلى ما ذكره 
المؤلف ي من أن معنى الدعاء يرجع في حقيقته إلى ما يستكنٌ في 
القلب من اعتقاد وقصد وتوججهء لهذا أمرنا الله تعالى بذكره ودعائه 
على هذ اا الا السودية له: الح واف و الرمعاء» قال 


(1)- لزاه المسيرة لابن الجرزى: ۳۹/۲ زا 


معنى لا إله إلا الله 
داوم 


ع 
2 
ر 
م 


تعالى: ادوا ركم رمَا وَخُنْنَةَ إن لا بُ الشتيت ©4 


مدو م صخ مرح 


[الأعراف]ء وقال: وار َب فى نَفْسِلَك تَصَرُعَا وَخِيفَة وَدُونَ الْجَمَرِ 
من القول. الاد والاصال ولا تک بن الكفاين @4 [الأعراف]ء 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «أما التوسل والتوجه 
إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بهاء كدعاء الثلاثة 
الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة» وبدعاء الأنبياء والصالحين 
وشفاعتهم؛ فهذا مما لا نزاع فيه» بل هذا من الوسيلة التي أمر الله 
بها في قوله تعالى: «#إيَأبُهَا اریت عَامنوأ اتقو أله وَابَتَعُوَأ ليه 
لويد [المائدة: 16 وقوله سبحانه ایک الدب دعوت ٹور 
إل ديهم الوسيلة آم أقرب ورن رحمته. وسات عداب [الإسراء: 
۷ فإن ابتغاء الوسيلة إليه» هو طلب من يتوسل به» أي يتوصل 
ويتقرب به إليه سبحانه» سواء كان على وجه العبادة والطاعة 
وامتثال الآمرء أو كان على وجه السوال لهء والاستعاذة به؛ رغبة 
إليه في جلب المنافع ودفع المضار. ولفظ الدعاء في القرآن يتناول 
هذا وها الدغاء بمعى الحبادةء أو التعاء بم المسالة وإن 
كان كل منهما يستلزم الآخرء لكن العبد قد تنزل به التازلة فيكون 
مقصوده طلب حاجته» وتفريج كرباته» فيسعى في ذلك بالسؤال 
والتضرع» وإن كان ذلك من العبادة والطاعة» ثم يكون في أول 
الأمر قصده حصول ذلك المطلوب: من الرزق والنصر والعافية 
مطلقاء ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله كك 
ومعرفته ومحبته» والتنعم بذكره ودعائه» ما يكون هو أحب إليه 
وأعظم قدرًا عنده من تلك الحاجة التي همته. وهذا من رحمة الله 


تقديم التركماني 


۳۷ 


بعباده» يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العليّة الدينية. وقد 
يفعل العبد ما أمر به ابتداء لأجل العبادة لله» والطاعة لهء ولما 
عنده من محبته والإنابة إليه» وخشيته» وامتثال آمره» وإن كان ذلك 
يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية» وقد قال تعالى: ##وََالَ 
رَيْكُمْ ادعو أَسْتَحِبَ ل [غافر: .]٠١‏ وقال النبي بي في 
الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره: «الدعاء هو 
العبادة»» ثم قرأ قوله تعالى: اوقل ربحكم e‏ ک. 
وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين: «ادعوني» أي 
اعبدوني وأطيعوا أمري؛ أستجيب دعاءكم. وقيل: سلوني أعطكمء 
وكلا المعتيين ڪن وفي «الصحيحين» في قول النبي E‏ في حديث 
النزول: «ينزل ربُنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثُلث الليل 
الأخيرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من 
يستغفرني فأغفر له. حتى يطلع الفجر». فذكر أولًا: إجابته الدعاءء 
ثم ذكر: إعطاء السائل» والمغفرة للمستغفرء فهذا جلب المنفعة» 
وهذا دفع المضرة» وكلاهما مقصود الداعي المجاب""". 


المسألة الرابعة: تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة: أشار 
الشيخ المليباري إلى تعريف ابن تيمية للعبادة الذي اشتهر بين 
الناس» واستحسنه آهل العلمء وتناقلوه» خاصة في العصر 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» ."١7/”‏ وراجع: «جلاء الأفهام) لابن القيم» 
ص : ١66‏ . 


معنى لا إله إلا الله 
= ۸ 
ويرضاه عباداتث» فهذا بيان عبادة الله الخاصة المأمور بها)» ثم 
اعترض على طرد هذا التعريف وجعله معيارًا للعبادة. 


فلت اععراضن الشتيخ أنه کی وه فيه كلتب لاهن 
والأمر أهون مما صوّرهء فإن العبادة تعرّف من جهة ماهيّتها. ومن 
جهة أفرادهاء وهذا الأخير هو ما ذكره ابن تيمية» وقصد ‏ كما 
أقرّ الشيخ نفسه - العبادة الشرعية الصحيحة المقبولة عند الله تعالى» 
وبه ابتدأ رسالته في «العبوديّة). ثم أعقبه بتعريف ماهيّتهاء وقد 
تقلتاة فيما سبق وفيه: «العبادة المامور بها تتضمن معني الذل 
ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له»). وكرر 
هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتبهء من ذلك قوله كآنه : 

«الإله هو المألوه. والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد. 

وكونه يستحق أن يعبد هو بما الصف به من الصفات التي 

تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحبّ. المخضوع له غاية 

الخضوع. والعبادة تتضمن: غاية الحبٌّ بغاية الذل)""' . 


يبدو أن الذي حمل الشيخ على اعتراضه ما رآه من استدلال 
الحركيين على تفسير العبادة بالعمل للدنيا بكلام ابن تيمية» حيث 
أدخل جميع الأعمال الصالحة في مفهوم العبادة» فيبنون على ذلك 
أن العبادة في الإسلام تستوعب جميع نشاطات السلوك الإنساني» 


۳۷۸/۸ ۰۲٤۹/۱۰ «الفتاوى الكبرى) ه//ا؟١7. «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


«اقتضاء الصراط المستقيم» ۲/ ۳۸۷ «النبوات» .75806/١‏ «جامع الرسائل» 
2/0 كوك“ 227١9‏ «جامع المسائل» .A۸/٦ 6/٤‏ 


تقديم التركماني 


۳۹ 


ويقحمون فيها ما يسمونه ب: «عمارة الأرض»» ثم يجعلونها هي 
الغاية من العبادة» إما أصالة والشعائر التعبدية تبع لها - كما سبق 
عن المودودي وسيد قطب -» وإما إشراكًا بهاء فيجعلونها غايتين: 
العبادة وعمارة الأرض. ونادرًا ما تجد بينهم من يصرّح بأنها غاية 
ثانوية تدخل في مقصود العبادة بالتبعية لا بالأصالة. ومهما يكن؛ 
فإن لشيخ الإسلام ابن تيمية ّ4 من التحقيق والبيان لحقيقة العبادة 
وماهيتها» وشروطهاء وتمييز صحيحها عن باطلهاء ومقبولها عن 
مردودها.ء وتحرير القول في غايتها ومقصدهاء والرد على من 
يجعلها وسيلة لأغراض مادية ودنيوية» والتحذير من مذاهب الباطنية 
وغلاة الفلاسفة في ذلك؛ ما هو كفيل بإبطال الأقوال الشاذة 
المبتدعة. 


00 

القاسم اشرت بين ودود ومتاقشات وحيد الد ان والتدوق 

والمليباري - ورابعهم: ابن باز» وهو أرسخهم علمّاء وأرفعهم قدرّاء 
وأعظمهم شأنًا - تحرّي الحقّ والصواب» وحُحسن الخطاب» ولزوم 
الآداب» والقيام بالعدل والإنصاف» ومجانبة البغي والإجحاف». ذلك 
لأنّ المقصود هو القيام بما أوجبه الله تعالى على أهل العلم من «بيان 
الحقٌّ ونصرته» ورحمة الخلق وهدايتهم»». ولا يتم هذا إلا بحراسة 
العقيدة» وصيانة الشريعة» ونصيحة المسلمين ‏ خاصتهم وعامتهم -» 
والأعذ ايم إلى ما دل عليه دلافل ال من الكقاب وال 
وإجماع الأمة» ولا شك أن هذا يقتضي ‏ ضرورة» ولا بد - التعرّض 


معنى لا إله إلا الله 
ع 
إلى أعيان أصحاب المقالات؛ بمناقشة أقوالهم» ونقد اجتهاداتهم 
وآرائهم» وتنزيل الأحكام عليها وعليهم بما تقتضيه القاعدة الشرعية: 
انحن نحكم بالظاهر والله يتولّى السرائر». لكن الناصح مهما كان 
قائمًا بالعدل» منصمًا في الحكم.ء أديبًا في القول؛ فلا بِدّ أن يكون 
في أتباع أولئك الأعيان متعصبةٌ من المريدين والمتحربين» فيحملهم 
التقليد والهوى على قذف الناصح بكل قبيحة» واتهامه في نيته 
وقصده» وفي ديانته واستقامته وولائه للإسلام وآهله» فالواجب 
افير والاحسباي» والامغال لأمر انه ال : و اروصت مدا 


م 4 م وار اء دبي اد رار و يه 01 
نوأ قوميت بتو شهدا بِالْقِسْطٍ ولا يِجْسَكمَ شان قور ع ألا 


3 
1220 
7 


A الهس‎ OIE CFE 
َعَدَ اله اين منوا ركلوا الصیحت لم مَغْفْرَهٌ وَلَجَرٌ عَظِيهٌ‎ 
[المائدة]؛ جعلنا الله تعالى من أهل هذه الصفة في الدنيا‎ 4© 

والآخرة» بمنه وكرمه. 
هذا آخر ما أحببت إيراده فى هذه العجالة» والحمد لله رب 


العالفين . 


كتبه 
عبد الحق التركماني 
ليستر في المحرّم الحرام ١51‏ 


نبذة عن سيرة الشيخ عمر بن أحمد المليباري كانه 


٤١ 


نبذة عن سيرة 
الشيخ عمر بن أحمد المليبارى و 
170-11 اه /1911-١٠٠٠م)‏ 


تشرفت الهند بالإسلام في عهد الخلافة الراشدة» وكان ل: 
«مالابار» أو «مليبار» (3131326831) في ساحل شرق الهند (لاتصالها 
الوثيق بالجزيرة العربية منذ أقدم العصور بفضل موانيها) 
شرف السبق للتعرف على الإسلام واعتناقه حتى قبل دخول 
الجيوش الإسلامية الهند. وأقيم أول مسجد في كودنجالور 
(5نالهعصن4ه»1) في عهد الخليفة الراشد الثاني أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ذلإنه. 

ولد الشيخ عمر أحمد المليباري في كيرالا - قرية «فاليانكود» 
.)Veliancode)‏ مقاطعة «مالابورام» (2111:310م31313) - جنوب الهند 
في سنة )١9117//1"0(‏ في بيئة علمية محافظة . 

تدرج في الحلقات الدراسية المنتظمة في المساجد من بلدة 
إلى أخرى وكانت هذه الحلقات تتسم بطابع التقليد المذهبي 
الأعمى الممزوج بالبدع والخرافات. 

وقد هداه الله في عام (1١195١م)‏ إلى العالم السلفي الجليل» 


محمد الكاقتب الشيير بلاكيه. أم . مولوي تيرور نغادي» 


معنى لا إله إلا الله 
د کې 


[r‏ جيف تتلمل عليه ونشأ عتده غل الترحيد الخال 
وال المشرقة, 
کالیکوت» حيث اشتهرت خطبه وذاع صيته على مستوى ولاية 
كيرالاء وعرف مجاهدًا في سبيل الله بالدعوة إلى التوحيد الخالص 

وهو من الأعضاء المؤسسين لندوة المجاهدين بكيرالا سنة 
(م) مع كي ايم مولوي وغيره» وهي تعتبر اهم منظمة سلفية 
تنظيمًا وإدارة فى كيرالا بل فى دولة الهند كلها. 

نشر أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة المحلية المعروفة 
ب: «مليالم» في عام )١71/5(‏ تحت إشراف «كيه. أم. مولوي». 

سافر إلى بلاد الحرمين الشريفين قاصدًا للحج. ثم التحق 
بكلية اللغة العربية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
وتخرج فيها عام (۱۳۷۸)» وكان من زملائه الدكتور عبد الله بن 
بك الله الايد (ضة ١‏ 0 ب تاتب رتس الجحامحة الاستلاهية 
بالمدينة المنورة سابقًا -» والشيخ عبد الصمد الكاتب (العالم 
توطدت علاقته بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز نه 
حين إقامته في الرياض. ثم رجع إلى وطنه داعيًا إلى الله. 

في عام )۱۹۷١/۱۳۹١(‏ أسّس مجلة «سلسبيل» الشهرية باللغة 
المحلية» التي كانت تهتم بالدعوة إلى العقيدة الصافية من أكدار 


نبذة عن سيرة الشيخ عمر بن أحمد المليباري كانه 


< 


الشرك والوثنية والإلحاد والتصدي للتيارات الفكرية الهدامة» من 
الدهرية والقاديانية والتبشيرية من جهةٍ» والمودودية وغيرها من جهة 
أخرى. كان شعار المجلة: «العبرة بالدليل لا بالقائل». ومما 
تميزت به مجلة «سلسبيل» من الميزات بين المجلات: هو نشرها 
لمقالات المخالفين على علاتها مع الرد عليها ليهلك من هلك عن 
بينة ويحيى من حيّ عن بينة . 

في أواخر عام »)۱۳۹١(‏ انتقل الشيخ عمر إلى مدينة 
«كوشين» واتخذها ممَّرًا له» الأمر الذي جعله ذا تأثير في نشر 
الدعوة السلفية في المناطق الجنوبية من ولاية كيرالا مع إخوانه 
هناك . 


من آثاره الباقية في مدينة «كوشين» مسجد «سلسبيل» الذي هو 
مصدر إشعاع دعوي حتى الآن» وكان الشيخ يستغل منبره لبيان كل 
ما يستجد من الأمور في مساحة الدعوة» والرد على كل ما يمس 
بجانب العقيدة والمنهج مع إلقاء الخطب والمحاضرات العامة» وطبع 
كيه ووسائل وتقتزرات منينة نافعة التخاضة:والعامة من النامن: 

انتخب رئيس جمعية كيرالا سنة (191/4م) نظرًا إلى علمه 
وفضله وجهوده في الدعوة إلى الله. عُيّن مبعوثًا من قبل دار الإفتاء 
بالرياض في مجال الدعوة إلى الله في ولاية كيرالاء وكان كاه 
يوفد منها إلى الحرمين الشريفين في موسم الحج لتوعية الحجاج 
لسنوات عديدة متتالية» حيث كان يلتقي بسماحة الشيخ ابن باز كله 
وينهل من علمه وفضله. 


معنى لا إله إلا الله 
ل :ع 


اشتغل الشيخ بالدعوة والإرشاد» وترك وراءه جما غفيرًا من 
تلامذته» وألّف كتبًا ورسائل كثيرة في لغته المحلية من أهمها: 
ترجمة وتفسير القرآن الكريم» وترجمة العقيدة الواسطية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية كْآَنْهُه وكتاب في الحج والعمرة وغيرها. 

خلف ثمانية أولاد بمن فيهم بنتانء من المعروفين منهم 
الشيخ: مبارك بن عمر المليباري (خريج كلية الدعوة وأصول الدين 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة) وهو الآن يقوم بتحقيق تفسير 


توفي الشيخ عمر المليباري في ١18‏ ذي القعدة ١«”5١ء2‏ 
الموافق 55 فبراير »٠٠٠١٠‏ عن عمر يناهز )۸٤(‏ سنة» رحمه الله 
ت واف واس فسيح جناته . 

هكذا عاش الشيخ حياة حافلة بالدعوة والإرشاد» نابضة 
بالحركة والنشاط وترى بصماته الدعوية واضحة في ولايته» وهو 
يُذكر بالخير في المجالس والمحافل لأجل جهوده في مجال الدعوة 
إلى الله تعالى على منهج السلف الصالح. 

اللهم اغفر له» وارحمه» وعافه» واعف عنه. 


كتبه : 
مبارك بن عمر المليباري 
راجعه وزاد عليه : 
صلاح الدين مقبول أحمد 


معنى لا إله إلا الله لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز كه 


f° 


۱ 
لمات ال الغلامة عد 'العزيق بن عبد اللذيق ا ا 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على من بعثه الله 
رحمة للعالمين› وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

وبعد: فقد اطلعت على الكلمة التى كتبها أخونا فى الله 
العلامة الشيخ عمر بن أحمد المليباري في معنى لا إله إلا الله 
وقد تأملت ما أوضحه فضيلته في أقوال الفرق الثلاث في معناها. 
وهذا بيانها : 

الأول: لا معود محل الا الله 

الغاليك: لأ ريه إلا اه 

والصوات هو الول كما أوضحه فضيلته» وهو الذي دل عليه 
كتاب الله سبحانه في مواضع من القرآن الكريم مثل قوله سبحانه: 


)١(‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» تأليف: الفقير إلى عفو ريّه عبد العزيز بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن بازء جمع وإشراف: د. محمد بن سعد 
الشويعرء رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى: (۸١٤۱)ء‏ ؟/ ه-ل. 


معنى لا إله إلا الله 
د هع 


توي 


«إِيَاكَ نعبد وباك تعن وقوله کك: «إوقضَى رك ألا 
ا ا ِیاه 3 [الإسراء: ۲۳]» وقوله سبحانه: وما حَاقَتَ ال 
لانن ل يعدو 4O‏ [الذاريات]» وقوله عه : ذلك ا أله 


وه Hf‏ سه 


هو الح وات ما يتعورت من دونك هر هو الل [الحج: ؟17]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهو الذي فهمه المشركون 
من هذه الكلمة حين دعاهم النبي ييه إليهاء وقال: «يا قومي؛ 
قولوا: لا إله إلا الله؛ تفلحو“. فأنكروا ذلك» واستكبروا في 
قبوله» لأنهم فهموا أن ذلك يخالف ما عليه آباؤهم من عبادة 
الأصنام والأشجار والأحجارء 0 لهاء كما ذكر الله ك 
تی قولة سبحاتة افق مراص ا لد دلخ ا ا 
لْكَورونَ هدا سحو كاب € ْمَل الآلَهَ إِلَهًا ودا إِنَّ هدا لن 
مب ©4 

وقال 4# في سورة الصافات عن المشركين: لهم كنا إا 
ل لم لآ لله إلا اه یکر © وشو ابا لارا اهيا لقاع 
جن ©4. فعُلم من ذلك أنهم فهموا معناها بأنها تبطل آلهتهم 
و خب الخصييضن الحا الله وحدهة ولهذا لما اسل من أسلم 
منهمء ترك ما هو عليه من الشرك» وأخلص العبادة لله وحده» ولو 
كان معناها: «لا رب إلا الله»). أو: (لا مطاع إلا الله»؛ لما أنكروا 
هذه الكلمة» فإنهم يعلمون أن الله ربهم وخالقهم» وأن طاعته 
واجبة عليهم» فيما علموا أنه من عنده سبحانه» ولكنهم كانوا 


. حديث صحیح› سيأتي تخريجه‎ )١( 


معنى لا إله إلا الله لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز كه 

£۷ جح 
يعتقدون َك عبادة الأصنام والأنبياء» والملائكة والضالحين ؛ 
0 ونحو ذلك وجه e‏ پا إلى الله » ورجاء أن 


معو A3‏ و 1 


- 4294 2 رر ل سه ر 
وشبدوت من دون ال ما لا بضرهم ولا وس ومقولون هلؤلاء 
ا 0215 آپرتس: 41۸ فأبطل الله ذلك ورده عليهم بقوله 


سبحانه: ۶ ات E‏ 1 حلم 5 الات و ف لاض 
مه ہس تی غير د 8 1 3 5 502 
ف 7 وتلل عمًا شروت [إيونس]» وفي قوله كيل : 


واس اكير 7 ات یر © 1 ارا اك انحتب 
بِآلْحَن عبد الله يسا له الت )4 [الزمر]. والمعنى أنهم يقولون 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فرد الله عليهم ذلك بقوله 
سسيحاتة چا اھ 5 ار ق اه فيه رت ن ا 
يهى من هُوَ كِب كنار ©6 [الزمر]. فبين سبحانه بذلك 
أنهم كاذبون في زعمهم أن آلهتهم تقربهم إلى الله زلفى» كافرون 
بهذا العمل» والآيات في هذا المعنى كثيرة. والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


معنى لا إله إلا الله 


۸ 


من جوابى ي لفضيلة الشيخ : أبي الأعلى المودودي 
فيما يتعلق بالفرق بين العبادة والطاعة"١)‏ 


كان أبو الأعلى المودودي قد بعث إليّ برسالة رقمها 
(1515)» وتاريخ ل الع ل شرح توا سال وهال 
الأستاذ طفيل الذي خلف فضيلته في إمرة الجماعة الإسلامية» وقد 
اجه سالا غاا كدف را الجا الأببلامية بالمدكة المكورة 
لي نفس العام. . ومنها: 


قال لي بعض الإخوان المقيمين في البلاد من أهل مليبار عن 
فضيلتكم أنكم ترون أن العبادة تفسّر بالطاعة» وأن كل من أطاع 
أحدًا فقد عبدهء كما تفسّر بالرق والتأله. وكتب إلى الشيخ عمر بن 
أحمد المليباري - أي صاحب مجلة السلسبيل ‏ في هذا الموضوع 
جازمًا بما ذُكر عن فضيلتكم» وعن الجماعة» وأرسل إليّ نسخةً من 
استفتاء تعميميٌ في هذه المسألة» أرسل إليكم نسخة منه. 


)١(‏ هذا العنوان وما تحته من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن باز الف 
8-0 1. وانظر: «الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء» إعداد 
(۲) فى الرسائل المتبادلة: /٤/۲(‏ 797١ها.‏ 


جواب ابن باز للمودودي فيما يتعلق بالفرق بين العبادة والطاعة e.‏ 

وقد استغربت هذا الأمرء وعزمت على الكتابة إليكم فيه من 
قبل مجيء كتابكم المجاب» للاستفسار منكم عن صحة ما نسب 
إليكم. وبهذه المناسبة فإِنّي أرجو من فضيلتكم الإفادة عما لديكم 
في هذا الموضوعء والذي يظهر لأخيكم أنَّ الطاعة أوسع من 
العبادة» فكل عبادة لله موافقة لشريعته تسمّى طاعة» وليس كل 
طاعة بالنسبة إلى غير الله تسمّى عبادة» بل في ذلك تفصيل : 

أما بالنسبة إلى الله - سبحانه ‏ فهي عبادة له لمن أراد بها وجهه. 
لكن قد تكون صحيحة» وقد تكون فاسدة» على حسب اشتمالها على 
الشروط المرعيّة في العبادة» وتخلّف بعض الشروط عنها . 

فأرجو من فضيلتكم الإفادة المفصّلة عما ترونه في هذه 
المسألة» ومما يزيد الأمر وضوحًا أن من أطاع الله في بعض 
الأقورة وسو جلي بالشرك فصق أن لى عه الاد كما 
قال الله سبحانه في حق المشركية : و ل عدون مآ اعد 
فنفى عنهم العبادة من أجل شركهمء. ومعلوم أنهم يعبدون الله في 
الشدة بالتوحيد"» وبالحجٌ؛ والعمرة» وبالصّدقات في بعض 
الأحيان» ونحو ذلك. 

ولكن لما كانت هذه العبادة مشوبة بالشرك في الرخاء» وعدم 
الإيمان بالآخرة» إلى غير ذلك من أنواع الكفر ‏ جاز أن تُنفى عن 


أضعابها : 


ومما يزيد الأمر بيانًا - أيضًا ‏ أن من أطاع الأمراء وغيرهم 


)١(‏ في الرسائل المتبادلة: «يعبدون الله في الشدائد وبالحج والعمرة». 


معنى لا إله إلا الله 


0٠ 
في معاصي الله لا يُسمّى عابدًا لهم إذا لم يعتقد جواز طاعتهم‎ 
فيما يخالف شرع الله وإنما أطاعهم خوفًا من شرّهم'"'. أو اتباعًا‎ 
للهوى» وهو يعلم أنه عاص لله في ذلك» فإن مثل هذا يعتبر‎ 
عاصيًا بهذه الطاعة» ولا تعر قير ا إذا كانت الطاعة في غير‎ 
الأمور الشركية» كما لو أطاعهم في ضرب أحدٍ بغير حقٌء أو قتل‎ 
أحدٍ بغير حقّء أو أخذ مال بغير حقٌّء ونحو ذلك» والأمثلة في‎ 
هذا الباب كثيرة. وما أظن هذا الأمر يخفى على من دونكم من‎ 
آهل العلم» لكن لما كان هذا الأمر قد أشاعه عنكم من أشاعهء‎ 
وجب علي أن أسألكم عنه» وأطلب من فضيلتكم تفصيل القول‎ 
فیه» حتى ننفي عنكم ما يجب نفيّه» وندافع عنكم على بصيرةٍء‎ 
ونوضّح الحقٌّ لطالبه فيما يتعلّق بالجماعة الإسلامية.‎ 

وإذا كات ها نسب کم هو کا لسن اکر فهر اء 
من جميع وجوهه» وناقشنا مواضيع الإشكال بالأدلة» والحقٌّ هو 
ضَالَّة الجميع. 

فنسأل الله كك أن يوقّقنا وإياكم لما يرضيهء وأن يمنحنا 
جميعًا الفقه في دينه» والثبات عليه» وأن يصلح قلوبنا وأعمالناء 
وآن يجعل الق ضالتنا أينما اء إنه. جواد كريع:. والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته . 


رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


)١(‏ في الرسائل المتبادلة: «وإنما أطاعهم لحظ عاجل». 


اه 


محاولة ناجحة بفضل الله 


4 


قام بها 


١5١” رمضان‎ 5 
14/۳/1۰ 


(*) تنبيه: جميع التعليقات هي لمعد هذه الطبعة: عبد الحق التركماني» إلا 
في موضع واحد نسبناه للمؤلف كما ورد في المطبوع . وبالله التوفيق . 


معنى لا إله إلا الله 


o۲ 


يا علماء الدين! أيها الناصحون لله ولرسوله ولكتابه ولاأئمة 
المسلمين وعامتهم! إن المسلمين اختلفوا في معنى ١لا‏ إله إلا اش» 
اعون عنديةا» واشترقر ا" اح اوقد أَعْرضٌ عليكم آراءهم راجيا 
تأييدٌ الحقّ وتفند الباطل» فاحتسبوا جزاكم الله خيرًا. 


أخوكم 


مقدّمة الموئف 
or"‏ 


بلغ السيل الرّبّى 


إن أخطر مصببة حلث بالمسلمين وأشدّها بوقعًا فى أحزالهم 
وأخلاقهم وأعمالهم ومعاملاتهم الجهل بمعنى «لا إله إلا الله 
وتفريط بعضهم وإفراط آخرين» فيا للأسف الشديد! 

وهذا الخلاف في معنى لا إِله إلا الله» أساسيئّ مركزيٌء وبهذا 
السبب انقسم مسلمو «كيرلا) ثلاثة: سيين وسلفيين ومودوديّين» ولو 
رد الجميع الأمر إلى كتاب الله وسنة الرسول كما أمر الله؛ نبذوا هذه 
الأسماء الجديدة كلّهاء ورضوا بالاسم الذي سماهم به الله: يحو 
سمَلكم المسَلِمِينَ من َل وني هلدا [الحج: 108" . 


)١(‏ كيرلا aاھeء×‏ ولاية كبيرة تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه القارة 
الهندية» يقطنها أكثر من (۳۳) مليون نسمةء نصفهم من الهندوسء 
وخمسهم من النصارى» وربعهم من المسلمين الذين يسكن أكثرهم في 
منطقة : Malappuram‏ . 
وأهم فرق المسلمين السْنة فيها ‏ كما ذكر المؤلف كل - هم: الماتريدية 
الأحناف الذين يغلب عليهم التصوف والتعصب في مسائل الفروع» وهم 
على درجات وأحوال متفاوتة في البدع الاعتقادية والعملية» ولهم جهود 
في نشر التعليم الديني وفي الرد على القاديانية والحركات الباطنية» ولهذا 
يُعرفون باللقب الذي ذكره المؤلف: (السنَيُون)» بالمعنى العام» مقابل 
تلك الفرق المارقة من دين الإسلام. أما (السلفيون) فهم أهل الحديث 
والأثرء السائرون على منهاج السلف الصالح» ويتميزون بالعناية بالتوحيد 
والسنة. أما (المودوديون) فهم أتباع (الجماعة الإسلامية) التي أسسها - 


معنى لا إله إلا الله 
سے 6 


وقد طال تفكيري في حل هذا المشكل فلم أهتد إلى سبيل 
دهرًا طويلاء ثم يسر الله لي العثورَ على المجلد الثاني من مجموع 
فتاوى سماحة الشيخ ابن باز حفظه الله. فأول مقالة فيه تكلّم فيها 
سماحتّه حفظه الله على كتيّبٍ كتبته في بیان معنى ١لا‏ إِلّه إلا الله» 
ما فيه الخلافَ المذكور. استصوب الشيحٌ فيه ادو 
السافين ‏ وخيطا الراينم الأخرين فزني ذلك راء وشکرت لله 
ثم لسماحته جزاه الله خيرًا . 

وكذلك سبق أن طبعتٌ في دَمْلي كتيبًا بعنوان «معنى لا إله 
الشارقة طباعة أنيقة للتوزيع المجاني ليس فيها اسم فاعل هذا الخير 
أعظم الله أجره. ولم يذكر فيها اسم المطبعة» وإنما فيها اسمي أنا 
فقطء. فأمعنت النظر فيه فإذا فيه زيادة كلمة سقطت فى الطبعة 
الأولى» فقد طبع أولا «القادر على شيء» وزيد في الطبعة الثانية 
كلمة «كل». فصار: «القادر على كل شىء»» وهذا هو الصواب 
فيجوآاه. الله .خخيرًا . 


وبهذدين السبيين انشرح صدري بفضل الله لإعداد هذه المقالة» 
فها أنا ذا أرسلها إلى العلماء المعروفين في الأرض طالبًا منهم 
الإرشاد ال ما يجب تصحيحه» وإلى ما يحسن تبديله» لكي 


أعطيها الصورة النهائية ثم أطبعها وأنشرها في الأرض» وأسعى 


= الداعية الصحفي أبو الأعلى المودودي (ت: ۱۹۷۹/۱۳۹۹)ء فى لاهور 
سنة .)١1951/1755(‏ 


مقدّمة الموئف 
06 = 
لنقلها إلى ما تيسّر من اللغات إن شاء الله؛ فالموضوع خطير بل 
أخطر والناس غافلون. 
فهذها 1 لطصعة 7 لتت للتوزيع بين عموم الخاش: وإنما هي 
لعرضها على العلماء والدعاة لكى يتفضلوا بالإرشادات: #وتعاووا 
عل لر وَاللَقوَى ول ناوا عل لر عدون [المائدة: ؟]» لاصوا 


35 ای ی ےن 


باحق وَتَواصَوَأ بالصّبرٍ €6 [العصر]. 


بعضهم ما لا أستطيع الموافقة عليه أتشيرة مع بيان سبب المعارضة› 
والله الموفق وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وأرسلها إلى أمير الجماعة الإسلامية في كيرلا سابقًا الشيخ 
عبد الله حسين؛ لأنه هو أكبر علمائهم» وإلى شمس العلماء إي 
كي أبو بكر مُسليار"!؟ عدير كلية داز السلام التي يُربّى فيها الطلاب 
على إنكار الحصر في 8إإِيَّاكَ نعبدُ». كما سيأتي ذكره» وإلى 
كانتبرم أبو بكر مسليار""“ صاحب مركز الثقافة السنية الذي يربى فيه 


)١(‏ هو الشيخ إ. ك. أبو بكر مُسليار (5١9١-19945م)»‏ كان من أبرز علماء 
الصوفية في vuةلةناطصهءه۴‏ من ولاية كيرلاء ومن تلاميذه الشيخ أبو بكر 
لیا الا تی دکره: 

(۲) هو الشيخ أبو بكر مُسليار بِنُ ألأنكام بوييل» و(كانتبرم) لقب له» ولد في 
کنثبورام Kanthapuram‏ التابعة لولاية كيرلا في الهند» سنة (۱۹۳۹م)» 
ويشغل حاليًا منصب الأمين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة 
بعموم الهند» ويشرف على جامعة مركز الثقافة السنية التي أسسها سنة 
A)‏ وهو من غلاة الصوفية ودعاة القبورية» له تشاط واسع ف 
الهند» وحضور فی عدد من المؤتمرات الدولية» من مؤلفاته بالعربية: - 


معنى لا إله إلا الله 
کڪ “° 


حاليّاء أرسلها إليهم ليكتب كل منهم ما شاءء فأتبعه بالمقالة في 
والحمد لله رب العالمين. 


= (إظهار الفرح والسرور بميلاد النبي المبرور»» وحال التعليم الديني في 
مدارسه كما وصفه المؤلف كنْهُ. وقد نشر جماعة من أهل العلم والدعوة 
في كيرلا بيانًا في التحذير منه» وبيان بعض انحرافاته في أصول الدين» 
وأخطرها قوله بجواز الاستغاثة بغير الله وتعظيمه للقبور المنسوبة للصالحين 
وتشجيعه على البناء عليها واستلامها وتقبيلها والسجود لها والعكوف 
حولهاء واعتقاده فيها اختصاصات كاختصاصات الأطباءء لهذا يجاهر 
بالعداء لدعوة التوحيد» ويطعن في أئمتها ودعاتهاء خاصة الإمام المصلح 


معنى العبادة 
o۷‏ 


DSA 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على أشرف خلق الله 
محم والة وصحبه أجمعين . 

وبعد: فقد اختلف الناس في معنى لا إِله إلا الله»؛ فطائفة 
تقول إن سقس 418017 الود بحن آی الى پس أن خد 
فالمعنى: لا أحد يستحق العبادة إلا الله. فإذن لا بِدَّ أن ننظر في 
أمرين : 

الأول: ما العبادة؟ 

والثاني: ما أساس استحقاق العبادة؟ 

معنى العبادة: نهاية التعظيم. كما قال الإمام الرازي كله . 

أما قول بعضهم : «غاية الذل والخضوع» ففيه نظر؛ أن الذل 
لازم كالخضوع» والعبادة متعدّية لم ترد لازمًا في القرآن ولا في 
الحديث ولا في الأدب» ولكن هذا الخطأ يعفى عنه؛ لأن الذلً 


)١(‏ في مواضع من تفسيره الكبير المسمّى «مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت: 2,51 ۱/۱ €\/ «o0‏ لات 29 
"5ن «o00‏ "ادك .YET/TY‏ والفخر الرازي (ت: )٦*٦‏ من 
أئمة الأشاعرة في الكلام والأصول. وانظر مناقشتنا للمؤلف ا في 
المقدمة. 


معنى لا إله إلا الله 
= 0۸ 


يستلزم التعظيم» ولكن ما دام الطريق واضحًا سالمًا فسلوكه أولى 
وأسلم . 

وأما قول بعضهم: «ومنه طريق معبَّذّ» أي : ل 
ا الآقدام» و و ا 7" بكثرة تة لل کوت 
فلا يصحٌ؛ لان معبّدًا ليس من «عَبدَ» المتعدي بفتح الباء» بل 
من عَبَدَ اللازم بضمٌ الباءء وكذلك: عدت ب إِسَرِيلَ4 [الشعراء: 
5 لبس من اغ المتعدي» لآ 'المنسرين قالوا فى حعدن 
الجملة: «انَّخَذْتَهُم عبيدًا». فلازم كون معنى المجرّد: «صار 
عبدًا»» والفعل المجرّد المتعدّي إلى واحدٍ إذا ضَعّْفَ يتعدّى إلى 
مفعولين» واللازم إذا ضَعّف يتعدَّى إلى واحدء وإن «عبّدا في 
الآية تعدى إلى مفعولٍ واحدٍ فلا شك أنَّ المجرّد لازم وهو: 
«عَبدَ» بضم الباء وليس "عبد بفتح الات بر أن الاس لم 
ينتبهوا إلى الفرق بين «عَبَدَ وعَبَدَة ومصدريهماء والعبودية 
Oa‏ تناه N‏ .وهو كلذ تاها لذن 
أي: كون الإنسان رقيقًا مملوكًا. والخلاصة أن الصواب في 
معنى العبادة ما ذكره الإمام الرازي وغيره» وهو قولهم: نهاية 
التعظيم . 

والتعظيم معناه التكبير والتفخيم والتوقير والإجلال» وأما 


»+« 0 05 7 5 و 05 0 
المراد بنهايته فقد أحسن شرحه العلامة الشيحُ رشيد رضا كذ 


 -۱۸٦٥ /1765-١5857( هو الشيخ محمّد رَشِيد بن علي رضا القلموني‎ )١( 


معنى العبادة 
8 س 


في تفسيره بما خلاصته أن يكون التعظيم على أساس اعتقادٍ قو 
وراء الأسباب» وهذه عبارته بحروفها: 

«يغلو العاشق في تعظيم معشوقه والخضوع له غلوًا كبيرًا حتى 
يفنى هواه في هواه» وتذوب إرادته في إرادته» ومع ذلك لا يسمّى 
ق ا والآرتي او قال ی بهذا عاو ا 
من خضوعهم لهم وتحريهم مرضاتهم ما لا تراه من المتحنثين 
القانتين دَعْ سائر العابدين» ولم يكن العربٌ يسمُون شيئًا من هذا 
الخضوع عبادةً . 

فما هى العبادة إذن؟ 


\o: 


تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصّراح على 


أن العبادة ضَرْبٌ من الخضوع (التعظيم) بالغ حدَّ النهاية» ناشئ 
عن استشعار القلب ع للمعبود لا يعرف منشأها واعتقاده 


بسلطة له لا يدرك كُنْهّها وماهيّتها. وقصارى ما يعرفه منها أنها 
عصحيطة به ولكتها فرق إذزاكهء فمن ينعي إلى أقضى_الذل لملك 


,.)١9#8© =‏ صاحب مجلة «المنار»» وأحد رجال الإصلاح الإسلامي من 
الكتّاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسيرء ينتمي إلى مدرسة 
محمد عبده العصرانية» لكنه توجّه في المرحلة الأخيرة من حياته إلى 
العناية بالتوحيد والسنة كنه. مترجم في «الأعلام» لخير الدين الزركلي» 
دار العلم للملايين» بيروت: ۲م ٦‏ . 

)١(‏ هذه الإضافة بين القوسين ‏ وفى الموضعين الآتيين - من المؤلف كانه 
على كلام الشيخ محمد رشيد رضا ككاله. 


معنى لا إله إلا الله 


و 


من الملوك لا يقال إنه عبده» وإن قبّل موطئ أقدامه» ما دام 
سبب الذل والخضوع (التعظيم) فغرونا وهو الخوفٌ من ظلمه 
المعهود أو الرجاء بكرمه المحدودء اللهم إلا بالنسبة إلى الذين 
يعتقدون أن للملك ۹ح ف سهاو يجيت صلى لسار لمن 
00 أطيبة الاس عقصرًا وأكرمهو. جرهرا» خولاء هم اللين 
انتهى بهم هذا الاعتقاد إلى الكفر والإلحادء فاتّخذوا الملوك 
آلهة وأربابًا وعبدوهم عبادةً حقيقية). (تفسير المنارء جا 
ص5 ه-/017). 


هذا بيان واضح شفى غليلي وأزال حيرتي» لم أجد مثله 
عند غيره جزاه الله خيرّاء ولكن بقي شيء جدير بالذّكر؛ ذلك أن 
هذا البيان لا ينطبق على كل عبادة مأمورة ومنهية كلتيهماء فعبادة 
الصتم ليست على مثل ما ذكره من استشعار القلب عظمة للصتم 
لا يعرف منشأها إلى آخر ما ذكره» وإنما الصنم وضع تذكارًا 
لكبير معظم» ومرجوٌ منه أن يشفع عند الله بزعمهم فالإنسان في 
الواقع يعبل الصنمء ويعبد من وضع الصنم على اسمه ويعبد الله 
فالآلهة عنده ثلاثة» وكذلك شأن عابد الصليب وعابد القبر؛ كل 
هؤلاء يعظّمون الصنم والصليب والقبر مُقْبِلِينَ بقلوبهم إلى 
ما وراءها من الأرواح العالية المقربة عند الله بزعمهم. وإن أول 
ما وقع في الأرض من عبادة غير الله هو ما حدث في قوم 


نوح A‏ عبدوا ودا وسواعا ويعغوث ويعوق ونسرا» وهم 


معنى العبادة 
١‏ = 


رجال صالحون محبوبون مكرمون عند الناس» تأسَّفوا على موتهم 
أسمًا شديدًا فأوحى إليهم الشيطان «أن اصنعوا لهم صورًا ليخفٌ 
أسفكم بالنظر إليها»» ففعلوا"» ثم لم يزل هذا المرض القلبي 
يشتد شيئًا فشيئًا وانتهى إلى دَوْرٍ العبادة» فلم يكن هؤلاء الناس 
يستشعرون في آلهتهم عظمة لا يعرفون منشأهاء ولا سلطة 
لا يدركون كنهها إلى آخر ما ذكره الأستاذ رشيد رضاء وإنما 
الواقع أن الناس كانوا يعظمونهم على اعتقاد أنهم مقرَّبون عند الله 
قفر هبه ل والبنلطة وما إلى ذلك كلها لله وا 
باتفاق جميع العقلاء في الأرض» والفساد كله جاء من عقيدة 
الشفاعة المفتراة. 


هنا كان لى أن أتجهرًا على تعتسية ما قاله الأسغاذ رشيد 
وانتقاده فلسيت اهاد لذلك» ولكن الشعور بالمسؤولية العلمية فى 


2 
7 


الممالة الكيرى: التى ی أ المسائل سحلي عليه مح آي لنيث 
أنا الذي ابتكره لكن أستاذي الأكبر الشيخ محمد محيي الدين 


)١(‏ أخرجه البخاري )497١(‏ عن ابن عباس وويّاء قال: صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نوح في العرب بِعْدٌَء أما وذ كانت لكلب بدَؤمة الجَنْدَل 
وأما سُواع كاتنت لهُذَيلءِ وأما يخوت فكانت لمُرَادَه ثم لبتي عُطَيْف 
بالجوف» عند سيا وآنا يعوق فكانث لهنذان» وأما سر كانت لخب 
لآل ذي الكلاع» أسماءٌ رجالٍ صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم: أن انْصِبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا 
وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم 


عبدث . 


معنى لا إله إلا الله 
= فد 


أبو عبد الصمد الكاتب""' كَْنْهُ (45/1.آ[2101 .2 )K.‏ هو الذي 
أرشدنى إليه جزاه الله خيرًا. 

وخلاصة القول أن معنى العبادة نهاية التعظيم» وبعبارة 
ا تعظيم الشىء قلي اعتقاد ار وراء آلا شاه 

سالك الداعية N‏ المستميت في سبيل الله فضيلة الشيخ 
عبد الله ره سه (1200141/1) عن معنى «الإله» كانتي درسًا 
ما يعتقد أن له 0-6 وراء الأسباب فيڏعى» وهذا العاف إِمّا أن 
يكون ایا سكناه وهو تير القادر على کل ما يريد» وإما أن 
يكون بالشفاعة عند القادر على کل ما يريد. 


وهناك نوع آخر: ذلك تأثير التماثيل والصور والقبور 
يتجه إليها الناس بالإجلال والتوقير مع الاعتقاد الغيبى» فهذا 
التعظيم عبادة لهاء وهذا واضح من الكلمة الحكيمة الى أعلنها غهر 


ڪس تيل الكرر ارعس (rat‏ ف لقب بالكاتب 007 كاتيًا 
الهند. حجّ سنة )١751(‏ ومعه ابنه: عبد الصمدء فرغب ابنه في الإقامة 
في مكة لطلب العلمء فحقق له رغبته» وأرسله إلى السعودية سنة 
سعود الإسلامية في الرياض› واشتغل في التدريس والدعوة حتى توفي في 
جدة )١51١(‏ ّنه وهذا الابن من شيوخ شيخنا الدكتور عاصم 
القريوتي» وكتب عنه ترجمة موجزة عنوانها: «صفحات من سيرة شيخنا 
العلامة الفرضى الأصولى عبد الصمد بن محمد الكاتب». 


أساس استحقاق العبادة 
#6 س 


الفاروق َيِه عند تقبيله الحجر الأسوة: «والله إني لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع»» فهذا يدل على أن الإنسان لو قبل الحجر على 


اعتقاد ضره أو تقعه ضار غيادة الجر وشركا بالله . 


ومعروف حكم الله في القرآن على اليهود والنصارى أنهم: 
ادوا َحبارَهُمٌ ورشستهم اا یی 220 [العوبة: »]۳١‏ 
وقد ثبت في الصحيح” بيانه: أنهم كانوا يطيعونهم في معصية اللهء 
وأن هذه الإطاعة عبادتهم. وسببه واضح؛ ذلك أنه على اعتقاد علد 
جاههم وتأثيرهم بالشفاعة عند المسيح»› وهذا تأئير غيبينٌ وليس 
ماديًا. وأما إطاعة الملوك والحكام فليس على اعتقاد التأثير الغيبيٌ 
بل على اعتقاد التأثير الماديٌّ» فهذه الإطاعةٌ ليست بعبادة» وبهذا 
السبب لم يذكر الملوك مع الأحبار والرهبان والله أعلمء فلب 
الأمر في العبادة الاعتقاد الغيبينُ كما هو واضحٌء والنوع الأول من 
هذه التأثيرات الثلاثة حقٌّ واقعٌ. والآخران باطلان موهومان» 
ناشئان عن الجهل» وسوء الفهم» وفساد العقيدة. 

والآن فرغنا من بيان معنى العبادة بأسلوب سهل واضح.ء ولله 
الحمد. 


والأمر الثانى: ما أساس استحقاق العبادة؟ 


.)١7185( ومسلم‎ »)۱٥۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) الحديث ليس في الصحيح لكن أخرجه الترمذي »)٠١(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» ۳۷۷۳/١١‏ برقم (۸٠۲)ء‏ وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في المجموع 1۷/۷ والألباني في «صحيح سنن الترمذي» .)۲٤۷١(‏ 


معنى لا إله إلا الله 
کڪ ٤‏ 
وهذا ف في سورة الفاتحة؛ فبعد ريدت الله بأنة: 
#رمب ال © لمن لخي 6 سك دوم آلب 4 ؛ 
نقول: ©إيّاك نعدچه وخلاصة القول في ا الذي خلقنا 
وربّانا وخلق وربّى جميع العالمين ورعاهم برحمته الواسعة التي 
وسعت كل شيء» والذي يميتنا ثم يحييناء ويوفي الجميع أجور 
أعمالهم هو وحده يستحق عبادتناء وهي السبيل الوحيد لسلامتناء 
وهذا الموضوع واضح في قوله تغالى: عبان الاس أَعَبدُوا رکم 
ایی حلفم الین من یکم لمكم تَنَّقُونَ © الى ى جَعَلَ لكم لاز 
N I BE TE‏ 
قله ا لدان و سورت 05 4 لخر ندل الآية غاي 
أن سببه استحقاق العباةة الخلق والتربية والرغاية. 
وقال في موضع آخر : وله عيب لسوت وَالْأرْضٍ وله يحم 
الخ 15 تقد E‏ علد يما O‏ يتقل. O EE‏ 
[هود]ء تدل الآية على أن علم الغيب سبب لاستحقاق العبادة» كما 
أن القدرة وراء الأسباب سبب له أيضاء وأنه وحده يدير الأمر 
وليس لأحدٍ من الخلق أن يتدخل فيه» والخلائق كلهم ينتظرون 
حكمه :ولا يحندون عه أبذا» شهدا ايشا ست اسععقاق الاد 
وكل ما عبد من دون الله مخلوقون عاجزون» وجدوا حينما 
أوجدهم الله» وهلكوا حينما أهلكهم الله: لمن يلك مِنَ أله 
كبك يني 11 توللقت ایی ات انتج اا وت 
5 ڪيا [المائدة: 1۷[ والناس بسوء فهمهم وفساد عقيدتهم 
يعتقدون أن أولياءً الله والجنّ والملائكة أصحات قدرة وراء 


أساس استحقاق العبادة 
م د 


الأسباب» فيتوجهون إليهم بكل تعظيم واحترام ويطلبون منهم قضاء 
الحاجات وكشف الكربات فتلك عبادتهم» وقد اغتر كثير من أهل 
الدين بأن الملائكة موكلون ببعض التدبيرات الكونية فقدرتهم واقعية 
بلا شك» فتوهّموا أن لا محذور في طلب تلك الأمور منهم. 


وحقٌ اليقين أنه لا إرادةً لهم مستقلةَ ولا قدرةً مستقلة» وإنما 
المريد القادر هو الله وحده» وقدرة جميع الخلائق تنقطع حينما 
يشاء الله» فليس منهم أحدٌ يستحق العبادة» وإنما يستحقها الله 
وحده لا شريك له. 


زعم غاد القيون المشركون أن عاد الله الصالحين المتربين 
إلى الله يشفعون لهم عند الله فيدعونهم» ويعملون ما يرضيهم - 
بزعمهم ‏ من تقديم النذور والهدايا والقرابين ونحر الذبائح, 
وإطعام المساكين بأسمائهم» والاحتفال بموالدهم» ويبنون على 
قبورهم مباني فاخرةء ثم يتََخذونها أعيادًا ويوقدون عليها السرج› 
ويتحرّون تنظيفها وتزيينهاء ويطوفون حولها ويسجدون لهاء وكم 
وجدنا بجنب المساجد مقابر بال النامنُ في تعظيمها أكثر من 
المساجد» ومع ذلك يزعمون أنهم هم المسلمون الصادقون 
المستقيمون على الصراط» ويزعمون أن المخالفين منحرفون عن 
الا خان رن ويفترون عليهم أكاذيبت خبيثة مقَذِعَةَ 
كما افترى أسلافهم على إمام الدعوة البريء الشيخ محمد بن 
عبد الوعاب 5 فيذه. الوساطة المتغومة سيت لاأستحقاق 
العبادة عندهم» وهذا واضح فيما حكى الله عن مشركي مكة 


معنى لا إله إلا الله 
کڪ ل 
قولهم في آلهتهم: اهلا شقعرا عند أل [يونس: 118]» 
وقولهم : «الیقریوتاً إلى أل زلف [الزمر: ۳]» وفيما ورد من قولهم 
في تلبية الحج: «لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك“ . وهكذا المشركون في كل زمان» والحق الواقمٌ البقينيٌ 
أن هؤلاء القبوريين. شركهم شد من شرك عبّاد الأوثان؛ لأنهم 
يعملون هذه المنكرات باسم الإسلام» وقد وجدنا مسلمين جددا 
انسجموا مع هؤلاء القبوريين فنبذوا دعاء آلهتهم في الديانة 
القديمة واا إلى اد له القبوريينة وال أن الا 


نوا 


وفصل الخطاب في الردٌ على هذه الدعوى - دعوى الشفاعة - 
تعالى الله عن تأثير الشفعاء في إرادة الله وتدبيره: كما هو معلوم 
أن تار السا كوسظ الشتيع ينص من فر وال على واج 
ومنرَّهٌ من صفات النقص كلهاء ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» 
فإذا كان الشفيع ينتظر الإذنَ فلا تأثير له أَلبنَةّء فلا سلامةً للعبد 
إلا بالانقطاع إلى الله وحده والشفعاء لا يملكون شيئَاء وإن 
أشرف خلق الله الذي أعطاهه الله ما لم يَعْطٍ أحدًا من عباده 
- استدعاه إلى مقام خاصٌ فوق السماوات العلا وحادثه ؛ 
ست و القياية ت الو ا طريلة اذا يعرف داه 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۰۸) عن ابن عباس زاء قال: كان المشركون يقولون: 
لبيك لا شريك لك. قال: فيقول رسول الله 4: «ويلكمء قد. قدا. 
فيقولون: إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك! يقولون هذاء وهم يطوفون 
بالبيت . 


مفهوم الدعاء ومنزلته 
۷ کڪ 


إلا الله للحصول على الإذن بالشفاعة» ولا يتجرّأ على التصريح 
بالاستئذان وإنما يُضْمِرّه في قلبه"» فسبحان الله: وميد سر 
يلاوت € [الجائية] . 
والآن فرغنا من بيان أسباب استحقاق العبادة بالإيجاز» وأكرر 
أن العبادة معناها: نهاية التعظيم. وبعبارة أخرى: التعظيم على 
اعتقاد التأثير وراء الأسباب. 
ل د 


ثم أقول: إن أوضح مظاهر هذا التعظيم هو الدعاء؛ لأن 
اا عدا فعرض اله عاد لأ در .على ياك أو ا ع 
عن دنا ما تفج البرك والآبار :والآنهان وضار الج جرا 
بشدة وكاد الحيوان يمرت بالعطش + قطبيعة المومن أن قليه 
يا رب أغثنا. فالدعاء طبيعينٌ بلا شكُء وقد قال رسول الله يلله: 
«إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: اول رَيحكُمْ ادون أَسْتَحِبَ ل 
له لدت سکرو عن وباق سَيَنْحْلْنَ جم ليس 469 
[غافر]»). رواه الإمام اه عن النعمان بن بشير ڪه ۰ ورواه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٥٠١(‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث أنس بن مالك ڪب 
فى الشقاعة: وفيه: افأستاذن على رن» فيوذن لي وتليمتى محامد 
أحملة بها لا تحضرني الآن» فأحمده بتلك المحامد» وأخر له بادا 
فيقول: يا محمد ارفع راسك وقل يُسمع لك» وسل تعطء واشفع 
تشفع . . . ٠»‏ . 


.)۱۸۳٥۲( ۲۹٣۷/٤ (؟) «المسند»‎ 


معنى لا إله إلا الله 
= ہ۸ 
أصحاب السئن”'» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
فالرضوك: كله بحا غلا أذ النضاة هر العيافة ارفا إلى 
دليله وهو الآية المذكورة» ووجه الاستدلال واضح؛ وذلك أن الله 
أمرنا بدعائه #أدعوني»» ثم أنذر المستكبرين عن العبادة» فظاهر أن 
المراد بالعبادة هو الذي ذُكِرَ قبله وهو الدّعاء. 


وقد فسّر الإمام ابن كثير ك4 قوله: عن وبادق# بقوله: 
a‏ د Malls es Ea‏ 
«أي عن دعائي» ¢ وهذا واضح في ايات كثيرة مثل قوله تعالى : 
11 چ 0“ 1 6 01 فض 7 ایا 1 0 لين ع عن 
ومن أضل ممن يدعو من دون اله من لا ستحِيبٌ له إل يور الْقَيِلمَةِ 
وم عن داو علو © وا حر الاش كوا مم اعد ووأ بماد 
a. 8 200‏ 5 ا ج 2 5 
كَفْرنَ © [الأحقاف]ء فقوله: بعادت المراد منها العبادة التي 


ر ال ی 


وقال تعالى فيما حكى عن إبراهيم #4 : «اوأمازلکم وما ندعو 
من ذو آلو وأا ری سی ال آک ع وق َا 4 [مريباء ثم 
قال: فما أَعمَرَهُمْ وما يعدو من دون اسه [مريم: 44]. فقوله في 
الآية الأولى: نّا تَنْعُونَ#. وفي الثانية: هما يعَبدود»» كلاهما 
واحد؛ فهذا أوضح دليل على أن الدعاء هو العبادة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١414(‏ والترمذي (۳۲۰۷)» والنسائي في الكبرى 
»)١١515(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸)» وابن حبان (840). وقال النووي في 
«الأذكار» 4 إسناده صحيح. وقال ابن حجر في «فتح الباري» 
0/0١‏ إسناده جيد. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(۷). 

(؟) «تفسير القرآن العظيم» .٠٠١ /٦‏ 


مفهوم الدعاء ومنزلته 


| 
f 
مهم‎ 


وقال تعالى: هقل إِنْ هيت أن عبد الي عو من ذون 
أو [الأنعام: 255 غافر: 13]» تدل الآية على أن العبادة والدعاء 
واحدء وقد صرح القرآن أن دعاء غير الله شرك: ادم لله 
ریک لھ اماف ولت سے من وید ما ينكرت من مير 
© إن توشر لا يعوا :2546 وکو سوا ما ستاب کک وم 
لْقيمَةٍ يكفرونَ شڪ ولا بيك مسل حير 069* [ناطر]. فقوله: 
ییک المراد بالشرك ما ذكر قبله وهو دعاء غير اء 


والآيات في هذا كثيرة» فمن قال: «اللهم أغثني». فقد 
عبد الله» ومن قال: «يا عيسى» أغثني» فقد عبد عيسى . 


2 
: تسبيه‎ 
٠ 


سمعنا بعض العلماء يقول: من عثر في البئر فنادى رجلا 
واقمًا على حافة البئر: «يا فلان أغثني» فلا جناح عليه بلا شڭء 
فكذلك من قال: «يا محيي الدين أغثني» - يريد ولي الله المتوفى 
قبل قرون"'' ‏ لا يضرء بل هو استجابة لقوله تعالى: «وَابتَُوَأ ليه 
الوسيلة# [المائدة: ه*]» زاعمين أن الوسيلة أولياء الله فأصبح 
الشرك عندهم مأمورًا به في القرآن. 


)١(‏ يقصد المؤلف كن الشيَ الإمام محيي الدين أبا محمد عبد القادر بن 
أبي صالح الجيلي - أو: الجيلانيء أو: الكيلائي د الحتيبلي 
(ت: )08١‏ كْنه؛ فللصوفية في بلاد الهند اعتقاد كبيرٌ فيه» وكانوا قبل 
أن تضطرب الأوضاع في العراق يشدون الرحال لزيارة قبره في بغداد» 


فيطوفون به» ويسجدون إليه » ويستغيثول به. 


معنى لا إله إلا الله 
كك 8 


أقول: قال الله تعالى: لِك ألَدنَ يُلْحِدُونَ ف َتنا لا حقو 


ا4 [أفصلت: »)]5٠‏ إنذار عظيم يشير إلى شدة غضب الله وإلى 
ل الات و غد 


إذا كان علماؤنا الدعاة يفترون على الله مثل هذا الكذب فإلى الله 
المشتكى» ويالله للمسلمين» هؤلاء من الذين أضلهم الله بالقرآن نعوذ 
باللهء من ذا الذي لا يدري الفرق بين نداء الواقف على حافة البثر 
وبين نداء الولي المتوفّى قبل قرون» والفرق واضح؛ ذلك أن الواقف 
على حافة البئر تأثيره ماديٌ واقعئٌ في محيط الأسباب» وتأثير الشيخ 
محيي الدين غيبيٌ مزعومٌ وراءَ الأسباب موهومٌ كالشسّراب» فتعظيم 
الولي في هذه الحالة لا شك أنه على اعتقاد التأثير الغيبئَ» وهذا 
التعظيم هو العبادة» فهذا العاثر في البئر بندائه هذا عَبَدَ الشيح محيي 


الدين > وكفر بالله» وأشترك معه . 
وهذا الشرك فى دعاء الولك له آربغة آسباب: 


NNN‏ الولة: يسميم العداة يدون خرق وين الث 
والجهرء وبين القَرْبِ والبُعْد؛ فهذا الجاهلٌ يجعل الوليّ لله نِذَّا في 
صفة السّمعء وهنذا الاعتقاد وده كاف للحكم عليه بكفره. 

والثاني: اعتقادُ أن الوليَّ يعرف كل الطلبات التي يقدَّمها إليه 
آلاف الئاس بلغات شتّى وفي مواضيع ا بغرت عله 6 
بدون اشتباه واختلاط. وقد وجدنا هؤلاء الجهلاء يقولون: إن 
م سب ا لي 
علم الله؛ أي إذا حَرَّرْتَ علوم الله فكم يكون عددٌ الحروف» 


مفهوم الدعاء ومنزلته 
۷1 = 


قال الله CC‏ ل ما يتك 00 لی تدهم أو ا ا 
يك البَلَمْ وعيا لَلْسَابُ (* [الرعد]ء ومثله في يونس (55)»: وفي 
غافر (۷۷)ء وفي آياتٍ كثيرة» تدل الآيات على أن الرسول ما رأى 
ما وقع عليهم من العذاب بعد وفاته» إذا كان هذا شأن الرسول 
فما ظنكم بغيره! فليس لأحدٍ من الخلق بعد موته شيء من الاطلاع 
على الدنياء ولا شك عند المسلمين أن صاحب هذا الاعتقاد أشد 
الاس كرا 

الغالكث: اعتقادٌ أن أن الوليّ قادر على قضاء الحاجات إما ذاتيًا 
أو بالشفاعة المؤثّرة في مشيئة الله وللناس في هذا قصص كثيرة 
يتحاقى. الاعات من ذكرها وسماغها ‏ وكلاهما كفر: 

والرابع : الدعاء وهو العبادة» فإذا قال : (يا محيي الدين 
أغثني». كفر بالله وأشرك معه لأربعة أسباب. 

لعلك - يا أخي القارئ! ‏ فهمت الآن مكانة الدعاء في 
الما وتعال معي نتدبر قوله تعالى: قل ما يَحْبَوا یک ر ولا 
نقد کد وت ڪن برا ©4 الا إن القراة 
- كلّه - أَمَرَ الله الرسول بتبليغه؛ فإِنَّ إعادة الأمر في بعض المواضع 
د كما هنا .ليست إلا لأحسة التوضوع» والله أعل» طالما فكر 
المتدبّرون في هذه الآية العظيمة فبدا لمن شاء الله ما شاءء يظهر 
أن الآية تدل على أن لله لا يعبأ بعباده أي لا يعتني بشؤونهم» 
ولا يقدر لهم درا إذا كاتوا لا يفره و إنما بسا بهم بسبب انهم 
يدعونه» ولو كان كليم على ما ينبغي من لاء لكان شان العالم 


معنى لا إله إلا الله 


VY 


بلا شك خيرًا وأفضلَ وأحسنّ مما هو عليه الآن» والواقع أن من 
يدعونه قليل فبسببه امتزج الشرٌ بالخيرء وسلمت الدنيا من الهلاك 
العام» وحينما سينقطع الدعاء ولا يكون في الأرض أحدٌ يدعوه؛ 
حينئذٍ وقعت الواقعةٌء وجاءت الطامة الكبرى: «#يَوم بل الْأَرْضُ 
مر الأرض وَالسَموتٌ ويروا يله الود الْقَهَارٍ ®4 [إبراهيم]. ولكنكم 
أيها الكافرون كذبتم بهذا الحقٌّ الواضح وضوحَ الشمس فاعلموا أن 
جا تكن حا رها لا #سبعطيعزة وفعه ولأ دون أحذا 
ل د 

إن الدعاء شأنه عظيم؛ لأنه هو العبادة» ولأن جميع العبادات 
روحها الدعاءء فإذا قلنا: «اللهم اغفر لنا» فله فائدتان: 

الأولى: المغفرة بفضل الله. 

والثانية : الإثابة على الدعاء. 

فسبحان الله ما أعظم فضله! يقضي للعبد حاجته ثم يثيبه على 
سؤاله» والرسول ي يقول: «من لم يدع الله كيك عضب عليه». 
رواه الإمام أحمد عن اف هريرة رضى الله تعالى yT‏ ذكره 


الإمام ابن كثير وقال: إسناده لا بأس به . 


.)9ا!ل0٠١(‎ ٤٤١/۲ «المسند»‎ )١( 
(؟) وقع في المطبوع: (وقال: إسناده لا بأس بهء ذكره الإمام ابن كثير).‎ 


والصواب ما ذكرناه» فقد ذكر ابن كثير كأَنْه الحديث في اتفسيره» 
5+ كم حك على إستاده. 


مفهوم الدعاء ومنزلته 
۴ - 


رقن سكن عن سا الغوري. ا كان وقول پا من اخ 
عباده إليه مَنْ سأله فأكثر سؤاله» ويا مَنْ أبعغض عباده إليه من لم 
سا :ولس أجل ااك غ ا رت 


300 


تنبيه : 

يظن بعض الناس إذا لم يتم مراده في الدنيا بعد الدعاء أن 
دعاءه أصبح ضائعًا لاغيًا بلا فائدة» وهذا خطأ كبير؛ لأنه بفضل الله 
يثاب على الدعاء في الآخرة؛ لأنه عبادة» فإذا دعا لشفاء مرضه 
ألف مرَّةِ فهذا ألف عبادة يثاب عليهاء ولأمر ما اختص الله 
بعلمه ‏ لم يمتعه بالشفاء» فرضاءه بالقضاء وصبره على البلاء 
كلاهما عبادة أيضّاء فيضاعف له الثواب وفضل الله عظيم؛ قال الله 
فال واو ا ى زا ايونس 15 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أن النبت كَل 
قال: اما ِنْ مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إل ولا قطيعة جم إلا 
أغطاه ال بها إحدى كلاث: إا أن بحل له دغوكه وما أن 
يدّخِرها له في الاخ واا أن يَضْرِفَ عنه من السّوء مثلها 
الوا إذن تك قال «الله اقفرم روا اج والدار وان 


= والحديث أخرجه ‏ أيضًا ‏ ابن ماجه (۳۸۲۷) بهذا اللفظ. وأخرجه 
البخاري فى «الأدب المفرد» (508)» والترمذي (7559) بلفظ: (إنه من 
لم يسأل الله يغضب عليه). 

)١(‏ ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٥٥۳/٦‏ وقال: «رواه ابن ا حاتم». 

.)۱١۱١۳۳( «المسند»‎ )۲( 

.)۳۱٤٤( «المسند»‎ )۳( 


معنى لا إله إلا الله 
= ون 
يعلى" بأسانيد جيدة» والحاكم وقال: صحيح الإسناد”". 
(الرغب والترعيب) 7 


والرجاء أنَّ الدعوة المدّكَرة في الآخرة تكون أعظم أجرًا من 
الدعوة المعجلة فى الدنيا كما سبقت الإشارة إليه. 


5 
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إذا فهمت هذا أيها القارئ ‏ يبدو لك طريقة الاستمرار على 
العبادة بلا انقطاع» وهذه أمنية كل مؤمن» إذا كنت تمشي تخشى 
1 القدم كما تخشى ضربة الشمس» وكما تخشى دائمًا نوبة 
القلب» فإن كنت مقبلا بقلبك على الله طالبًا منه السلامة فأنت 
مستمر على العبادة التي هي الدعاء» حتى إذا كنت في ألذ متاع 
الذنيا - حالة التمتع بمضاجعة قرينتك - وأنتما تطلبان الولد: فتوجيه 
هذا الطلب إلى الله الوهاب عبادةٌ خالصةء كما أنك بعدما قضي 
وطرك منها إن أحسنت إليها بالبقاء على العمل إلى أن تروى ابتغاء 
مرضاة الله فلك الأجرء كما قال الرسول كَلْةِ: «وفي بضع أحدكم 


و 


.)۱١١۹( «المسند»‎ )1١( 

.)۱۸١۱١( «المستدرك»)‎ )۲( 

(۳) وأخرجه البخاري فى «الأدب المفرد) »2),/٠١١(‏ وصححه الألبانى فی 
«صحيح الترغيب وفيا ا 57 1). لت 

(6) أخرجه مسلم .)٠١1١9(‏ 
قال النووي نه في «شرح مسلم» 97/7: (بُضع) هو بضم الباء» ويطلق 
على الجماع» ويطلق على الفرج نفسه. وكلاهما تصح إرادته هناء وفي = 


مفهوم الدعاء ومنزلته 
ها 


والذين يركبون المراكب البرية والبحرية أو الجوية يخشون 
الحوادث» فيتوجّه المؤمنون منهم بقلوبهم إلى الله خاشعين داعين 
للسلامة وهو العبادة» وأما المشركون من عَبّاد القبور وغيرهم 
فيتوجّهون بقلوبهم خاشعين داعين أولياء الله وهذه عبادتهم أيضًا. 

إذا فهم الإنسانُ هذه الحقيقة» أي أن الله وحدّه يستحقٌ أن 
يُدُعى ويعبد» وأَنّ كل من سواه من المدعوّين لا يعرفون حاجة 
الذّاعي فضا عن الإجابة» فلا س اج منهم اَن يَدعَى ويعبد. 
إذا فهم هذا اطمأنَّ قلبه» واستنارت بصيرته» وانشرح صدره إلى 
الإسلام» وبذل طاقته لإرضاء ربه بفعل المأمورات وترك المنهيات 
فرادى وجماعات» فبذلك صلحت أحوالهم» وحسنت أخلاقهم, 
واستقاموا على الطريقةء وتعاوئوا على الشيرات» وكانوا خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فظهر أن 
هذا أصل كل خير في الدنيا والآخرة. 

فكلمة «لا إله إلا الله» شأنها عظيم» وهنا تظهر حكمة الرسول 
في قوله بي «يا أيها التَّامنُ؛ قولوا: لا إله إلا الله؛ تُفْيِحواء 
وتملكوا بها العرب ونَدِينٌ لكم بها العجم)"" . وقد شهد العالم 


= هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات» فالجماع 
يكون عبادةً إذا نوى به قضاء حقٌّ الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي 
أمر الله تعالى به» أو طلب ولد صالح» أو إعفاف نفسهء أو إعفاف 
الزوجة» ومنعهما جميعًا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به» أو 
غير ذلك من المقاصد الصالحة. 

»)٠١١( وابن خزيمة‎ »)١95( أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد»‎ )١( 


معنى لا إله إلا الله 
= بن 


بوقوع هذه النتيجة الذهبية حينما قالوها وعرفوا لوازمها ونواقضها 
وعملوا اللازم ااه هاهنا كلمة قرأتها في مجلة الأزهر تحت 


عنوان: «عمر الفاروق وه ) قرأتها قبل خمسين سنة فعلقت فى 


قلبي كالنقش في الحجر: «إن هذا الرجل الذي كان في ثوبه أربع 
عشرة رقا كان إا ذكر اسمه ارتعدة له فرايضٌ ملوك الأرضى», 


ولقد صدق الله حيث قال: ويل الع ولرسُولوء ولِلْمُؤَّمَ # 
[المفافقوة: 14 فسات الله.هنا اعظم كبآن الا إله إلا الله»» وما 


شد وقعه فى الاق وى الارقن. 


ومن نواقضها ما يفعل الناس من دعاء أولياء الله» والبناء على 
فبور الصالحين والوجهاء والملوك والقادة وتعهدها بالتنظيف 


= وابن حبان (5077). والحاكم 7٠١/7‏ وصححهء من حديث طارق بن 
عبد الله المحاربي طانه » قال : رات رسول الله يه ينادي بأعلى صوته : 
ليا أيه الناس ١‏ قولواة ل إله إلا الله تفلحوا». وصححه ابن حزم في 
«المحلى» .»)١118( ١١7/9‏ وابن الملقن في «البدر المنير» 2580/١‏ وله 
شواهد كثيرة تراجع في تخريجها «مسند الإمام أحمد) ,)١5١77(‏ 
ولمجمع الزوائد» ۲۱/١‏ -۲۲» و«المسند الجامع» )۳۷۲١(‏ و(١١٤١٠).‏ 
أما ا «وتملكوا بها العرب» وادين aS‏ فورد في حديث 
آخر أخرجه ابن سعد فی «الطبقات» ١١2/١‏ مرسلة. وضعفه الألباني في 
«دفاع عن الحديث الوت والسيرة» .5١‏ 
وأخرج أحمد 1 (755:8)ء والعرمذي (۳۲۴۲)» والنسائي في 
خيرم ۰)۷۲ من حديث ابن عباس وا ا في دخول النبي بيا على 
عمّه ا طالب قبيل فونه وفيه: (يا عا إني أريد منهم كلمة واحدة 
تدينُ لهم بها العربٌء وتؤدّي إليهم العجم الجزية». وإسناده ضعيف› 


وضعّفه الألبانى فى «ضعيف موارد الظمآن» (۲۱۳). 


مفهوم الدعاء ومنزلته 
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والتجميل وما إلى ذلك. ومن لوازمها إزالة هذه المباني؛ لما ثبت 
أن الرسول أَمَرَ بتسوية القبور المشرفة لما بَلّعَ عمرٌ الفاروق ذه 
أن الناس يقصدون قبر نبي الله دانيال #4 أمر بمحو أثره"» 
وكذلك لما بلغه أن الناس يقصدون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة 
الرضوان أمر بقطعها وقلع جذورها'". 

ولما اسول عك الزن آل سود 5 غل الحهاد» بواتاه الله 
الملك» استفتى علماء المذاهب الأربعة الموجودين في مكة في 
شأن القباب والمباني فوقٌ القبور؛ فَآفْتوا جميعًا بوجوب هدمهاء 
ففعل» تقبّل الله منه وأعظم أجره» وأعتقد أن ببركته هدأت 
الآ جرال واس له الأمر» واطماتقف الياكة» وامن الهياذ 
والحبَّاجٍ القادمون من كل فح بعد أن كانوا يُعْصَبّ ما في أيديهمء 
ويقتلون بأيدي اللصوص وقطاع الطرق» وكل هذه الخيرات من 
بركات: (لا إله إلا الله». 


هه .4 


قصه : 


جاء مندوب إمبراطور بريطانيا إلى الرياض» ونزل ضيقًا على 
الملك سعود بء فرغب فى رؤية قبر الملك عبد العزيز فذهبوا 
به إلى المقبرة العامة لآلاف القبور وفتحوا باب الحائط وقالوا: 


)١(‏ أخرجه محمد بن إسحاق في «المغازي» »٤/١‏ وصححه الألباني في 
تخريج أحاديث «فضائل الشام ودمشق» للربعي .50١‏ 

(۲) الأثر ضعفه الألبانى يله فى «تحذير الساجد) 56١»ء‏ وبيّن هناك أن 
الشجرة لم تقطع بل خفيت على الصحابة في العام الذي يلي عام بيعة 


الرضوان. 


معنى لا إله إلا الله 
V۸ =‏ 


إن قبر الملك فيما بين قبور عموم الناس لا مَيّرَةَ له ولا مزيّة ولا 
علامة» ولم يعينوا له قبر الملك» فاستغرب ووقئف واجمًا وألقى 
الک ا 


)١(‏ وممًَا يحسّن ذكره هنا ما جاء فى صحيفة «الرياض» السعودية» العدد 
كاه 419 ا NET‏ أغسطس »۲٠٠‏ وفي صحيفة 
Gulf News‏ في /8/5١‏ 6١٠1م:‏ ”7 مشهد تشييع جثمان الملك فهد بن 
عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين كه في قسيس نصراني معروف في 
إيطالياء وقاده المشهد لاعتناق الإسلام ونطق الشهادتين» وذلك نظرًا 
لبساطة تشييع الجنازة» وبعدها عن التكلف والمبالغات. وفعلت مشاهدات 
هذا القسيس في مراحل التشييع ما لم تستطع فعله الكتب والمحاضرات 
والدعوة والتفاسير التى كان يزوّد بها من بعض الدعاة حتى قادته صور 
تشييع الملك فهد تكله إلى اعتناق الإسلام بعد أن اطلع على سماحة 
وعدل الدين الإسلامي. وقد تابع القسيس - تحتفظ «الرياض» باسمه ‏ عبر 
الفضائيات تشييعَ الملك فهد كله وتشييع جثة لشخص آخر في نفس 
الوقت» وشاهد أن لا فروقات بين الجثتين والصلاة عليهما معًا: جنازة 
الملك والجنازة الأخرى. كان لهذا المنظر وقع في نفسهء الأمر الذي 
بدّل حياته صورة المساواة في الإسلام» وشدة البساطة التي شاهدها 
العالم بأسره في مقبرة العودء فلا فرق بين قبر ملك وحاكم عظيم»ء 
شخص آخر» عن ذلك أعلن إسلامه. يقول أحد المهتمين بشؤون الدعوة 
إلى الله أبلغني بقصة إسلام القسيس الطويلة: كان هناك من الدعاة من 
يحاول طيلة )٠١(‏ سنة محاورة هذا القسيس ودعوته للإسلام» ولكنها 
محاولات لم تثمر عن شيء حتى شاهد القسيس تشييع جنازة الملك فهد 
العظيم والقائد الفذ كه حينها أعلن القسيس إسلامه. وكان المسلم 
الجديد الذي أعلن إسلامه يوم تشييع جنازة الملك فهد كن قال للدكتور 
عبد الله المالك ‏ الداعية السعودي المقيم في روما -: لم تهزني كتبكم ولا 
رسائلكم ولا مجادلاتكم بقدر ما هزني ما رأيت في جنازة الملك فهد كاه 
من بساطة وسماحة. وأضاف: إن مشهد يوم الثلاثاء سوف يكون له تأثير في 
نفوس الكثير ممن هم على شاكلتي ممن تابع التشييع. وطالب المسلمين - 


مفهوم الدعاء ومنزلته 
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كلنا ندعو الله أن يقينا أسباتَ غضب الله؛ وذلك في «غير 
الب انهم [الفاشمةة 897 فإذن يحب علينا دزرس أسيات 
قضب اله واجتدابيها» قإذا رجعنا إلى السنة الضصحبحة وجنا أن 
البناء على القبور من أخطر أسباب غضب الله كما ثبت أمر 
الرسول بي بتسوية القبور المشرفة» فما بال أناس يسألون الله وقاية 
غضبه» ويتعمّدون إنشاءَ المباني على القبور؛ قال الله تعالى: «#قل 

هل ی عملا € الین صل سيم في اليو الدُنيًا وش سبو 


بم مون حبنعًا ل6 أوليك لذبت كفرا u‏ ريم فاه حيطت أعملهم 
فلا قم هم بوم اة 65 @ کیک جڑٹ جمد ينا گیا انشا يت 


وو 


ورسلى هزوا 4 [الكهف]» مثلهم كمثل رجال يدعون الله أن يهب 
8 أولامًا ولا وون ازاج : هم افا 

من أهل الإسلاء الذين با يدعون ا كاملو الإسلام 01 السلفييد 
ليس عندهم من الإسلام إلا بعضه ‏ بزعمهم ‏ سخروا مناء 
اسو اء ا 7 "وار المقابر»ء لل بأن قائد 
ولذلك أقول: إن هذه اک لأ کے على اا e‏ 
القائد الذي أمر به» وعلى الذي حَمّله الرسالة» وهذا ارتداد عن 


د ا فاا وا ا و ی قي لزي 
الآخرين» مؤكدًا أنه أخذ العهد على نفسه لبذل قصارى جهده فيما تبقى من 


معنى لا إله إلا الله 
= ول( 
K8‏ ر س 7 4 السام 04 
الإسلام بدول م نسال الله العافية» قل أيالله وءایلنوے ورسولدے 


كث 1 ڏستهزءون 4 [التوبة]. 


ويا حسرة على طائفة من قومنا يَذْعُون أولياءَ الله ويعملون 
المنكرات على أساس دعائهم» فعرضنا عليهم كلام الله وكلام 
رسوله مما يدل على شناعة حالهم ووجوب إفراد الله بالدعاء وترك 
دعاء غيره» وشرحنا لهم معنى «لا إله إلا الله بحيث تظهر منافاة 
ا فا ا هنا ا وا واو أذ ملت ا غلا 
وروا السلام فليحاء ولول أن شک ا أعلن ستو رها الحرية 
ال لکل و وقد حرصث على تنفيذها؛ أصابنا كل مصيبة» 
ومع ذلك أوقيها وأصبحنا مهددين حتى أن بعضنا قتل و 
ويعضيا قل هرما بالققيلة؛ واععدق على مكدب ها وة 
المجاهدين2"'' برمي القنبلة بأيدي رجال من أتباع نمروذ وفرعون 
وأبي جهلء والسبب في كل هذا أننا ندعوا إلى ترك دعاء 
أولياء الله» وإنه لعجب شأنهم يقولون: إن الله ربّنا ورب کل شيء 
بيده ملكوت كل شيء وهو الذي ينزل الغيث» ومع ذلك إذا اشتد 
القحط يدعون أولياء الله» ويعملون المنكرات الفظيعة عند قبورهم» 
فيا للأسف ويا للعار ويا للفضيحة! ويا ليتهم فكّروا لحظة هل هذه 
أسوة الرسل أم أسوة الكفار. 

لعلك ‏ أيها القارئ الكريم! ‏ فهمت الآن قوله كلةِ: «الدعاء 


)١(‏ هي جمعية أسسها الشيخ محمد الكاتب سنة: (1960م)» ما زالت قائمة» 
وهى تقوم بنشاطات دعوية كبيرة» وتشرف على مئات المساجد. 


مفهوم الدعاء ومنزلته 
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هو العبادة». وقد ورد: «الدعاء مخ العبادة"''. أي أن العبادات 
القلبية والقولية والبدنية وكذلك الفعلية والتَرْكيَّة روحها ولبها الدعاء 
لا يكون شيء منها عبادة إذا لم يكن على أساس الدعاء. 

وهذا الحديث الثاني وإن كان سنده ضعيمًا لكن الموضوع 
ثابت بالقران والحديث قال الله تعالى + جوم اراد الكش وس 
ها سعبها وهر مزن اوک كان الى انا © [الإسراءاء 
[النحل: 97]» تدل الآيتان على أن سعي الآخرة لا يكون عبادة لله 
والعمل الصالح لا يكون عبادة لله إلا إذا كان الساعي والعامل 
مؤمنين بالله واليوم الآخرء والإيمان يورث الرغبة في رضوانه 
وثواب الآخرة والخوف من غضبه وعذاب الآخرة. وهذا هو 
الدعاء. 


وقال تعالى: ويل لِلْمصَلَينَ © الْذِينَ هم عن صلا 
سَاهُونَ ()* [الماعون]ء فصلاة المرائي بسبب خلوها عن دعاء الله 
ليست عبادة. 


5 ر عمس صل م راس ره مه 5 ه6٠‏ ساسا ے سد قم سر بن 

وال تال 1438 كن ا ذا یی بالمن 
Ea‏ 4.,4 سيو E E‏ دبى وج و مي سلثاره معي خط 

والاذئ كالزى ينق ماله, رتاءً الناس لا يَوْمِنَ باللم وَالموم الأخر# 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۳۷١(‏ من حديث أنس بن مالك ويه . وقال الترمذي: 
غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. وقال الألباني 
في «أحكام الجنائز» :۲٤۷‏ فيه ابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه» لكن معناه 


معنى لا إله إلا الله 
AŞ =‏ 


[البقرة: 754]» فهذه الصدقات ليست من عبادة الله؛ لأنها خالية عن 
الدعاء الذي هو المخ. 

ومعروف أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا 
من دون الله أي أطاعوهم في معصية الله» وتلك الإطاعة على 
أساس الدعاء فهي عبادتهم» ولا شك أنهم كانوا يطيعون ملوكهم 
وحکامهم» ولکنڻ هذه الإطاعة ليست على ساس الدعاء فليست 
عبادة» فقد أخطأ القوم الذين كمَرُوا مطيعَ الملوك. 

وقد ثبت فى الحديث: أن المتصدق بماله رياءً» والمقاتل فى 
سبيل الله رياءء والمعلّم الواعظ رياء» هؤلاء الثلاثة أول مَنْ يُلقى 
في النار”"2» وظاهرٌ أنَّ سببه أن هذه الأعمال الصالحات لم 
يعملوها على أساس دعاء الله» فليست عباداتٍ لخلوها عن الدعاء 


(۱) اُخرجه مسلم )۱140۸( من حديث أبى هريرة » قال : سمعث رسول الله کل 
يقول: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهدء فأتي به» 
فعرَّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت› قال : کذبت› ولكنك قاتلت لن يقال : جريء٠‏ فقد قيل» ثم 03 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل تمم العلم وعم 
وقرأ القرآن» فأتى به فعرَّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
تعلمت العلم» وعلمته وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت 
العلم ليقال : عالم» »> وقرأت القرآن ليقال: عو كاري فقد قيل» رُ ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل وسّع الله كر وأعطاه 
من أصناف المال كلهء فأتى به فعرَّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ كال * ما تركت: من سبيل تحب أن يشفق فييا إلا أشقك نيها لك 
قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه. تم ألقى فى الثارا, 


حول تعريف ابن تيمية للعبادة 
۳ = 


الذي هو المخٌ. ومعروف لكل مسلم أن عمارة المساجد عبادة لله 
إن كان على أساس دعاء الله» وأما عمارة مقابر الأولياء فتلك 
عبادة لهم؛ لأنها على أساس دعائهم. 

والآقبال إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة عبادة عظيمة؛ 
وذلك لأنه على أساس دعاء الله» والإقبال إلى الكنيسة أو إلى معبد 
الأوثان أو إلى القبر المعظم عبادة شركية؛ لأنها على أساس دعاء 
غير الله . 

وطواف الكعبة على دعاء الله عبادة له» وطواف الكنيسة أو 
القن على أساسن الدغاء غيادة شركة: 

وإن قصّة الثلاثة الذين انحبسوا في الغار معروفة» فأحدهم 
شَعَف قلبّه حب فتاةٍ جميلة وراودها عن نفسها فامتنعث ثم 
انقادث له أخيرًا رغم أنفهاء ففي آخر اللحظات وبعدما كشف 
عورتها قالت: «اتق اله ولا تقض الخاتم إلا بحَقّه)”''. فامتنع 
وكك عن الفاحشة خرنا من عذاب اف قهما عبدا ربهما ترك 
الاح روا العرك ا شك عاك اة ,س أله على 
أساسن الغا 

وكذلك في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: «ورجل دَعَنْهُ امرأةٌ ذاثٌ منصب وجمالٍ فقال: إني 


ع 


0 


أخاف الله”"'. فهذا الامتناع من الفاحشة كما فعل يوسف 


.)۲۸٤۳( واللفظ له» ومسلم‎ )55١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠٠٤٤( و(5805)), ومسلم‎ )5١05( أخرجه البخاري‎ )۲( 


معنى لا إله إلا الله 
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نبي الله #4 حينما أكرهته امرأة العزيز؛ عبادةٌ خالصة جليلة بسبب 
أنه على أساش الذغاء: 


وغسل الجنابة عبادة بسبب الدعاء الست فيه» وغسل 
الراحة ليس عبادة لخلوّه من الدعاء» وغسل الأعضاء فى الوضوء 
غا ا ا ول ل 

وكذللف ترك نظر الأجعية'" والأسرد الجميل » ودرك الكاب 
والغيبة والنميمة» وترك الست والشتم» وترك دعاء غير الله » وترك 
ما أنزل الله» وترك تحريف آيات الله» وترك جميع المنهيات كل 
ذلك عبادات إذا كانت على ابتغاء مرضاة الله وهذا هو الدعاء» 
فهذا الحديث: «الدعاء مخ العبادة» من جوامع الكلم الموجزة التي 
فضل الله بها نبينا كَل نعمة منه علينا وعلى الناس. 


ع 
تسريه : 
٠‏ 


قال الله تعالى: ##آليمَنُ © عَلَّمّ لمران ©4 [الرحنن]ء 
وقال أيضًا: م إِنَّ عَبَينَا بيان 469 [القيامة]» فتحقّق أَنَّ بيان 
الرسول به لما في القرآن ليس من عنده بل من عند الله بلا 
شك» وعبادة الله وحده هي أهم مقاصد القرآن. والرسول كَل قد 
فسّر العبادة بهاتين الجملتين الموجزتين: «الدعاء هو العبادة)» 
«الدعاء مخ العبادة». فالواجب علينا أن نحسن فهمهما ونكتفي 


.). الأجود أن يقال: (وكذلك ترك النظر إلى الأجنبية.‎ )١( 


حول تعريف ابن تيمية للعبادة 
Ao‏ کڪ 


بهماء ولا ننظر إلى غيرهما؛ لأنه ان الرسول 2 فيه الغنى 
عن كل بيانات الناس. وإن أكثرها شيوعًا بعد زمن شيخ الإسلام 
ابن تيمية كاه قولهم: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه. . . إلخ""' . 


اقول : صحيح بلا شك أن جميع ما يحبه الله ويرضاه عبادات» 
فهذا بيان عبادة الله الخاصة المأمور بهاء وأما ذكر هذا البيان في 
«إَِّاكَ نعْبَد» فلا يصحٌ؛ لأنَّ المعنى: نعبدك وحدَكٌ ولا نعبد 
فرك فا يرخا العيادة يها سيق وقلا العمل ها به الله 


ويرضاه ولا نعمل ما يحبه المسيح ويرضاه» ولا نعمل ما يحبه 
الصنم ويرضاه؛ فذلك لَعْوٌ من القول وهذيان» وقد وجدنا هذا عند 


)١(‏ وهذه الكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸) ّنه ذكرها في «رسالة 
العبودية» ضمن: «مجموع الفتاوى» 2١59/١٠١١‏ وقد استحسنها العلماء من 
بعده» واشتهرث بين الخاصة والعامة وهي قوله: «العبادة: هي اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه: من الأقوال» والأعمال الباطنة والظاهرة؛ 
فالصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء وصدق الحديثء» وأداء الأمانة» 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجارء واليتيم» 
والسنكيكة واب الشسييل» والس هق الادنين والبهائم» والدعاءء 
والذكرء والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله» 
وخشية الله والإنابة إليه» وإخلاص الدين له. والصبر لحكمه» والشكر 
لنعمه» والرضا بقضائهء والتوكل عليهء والرجاء لرحمته» والخوف من 
عذابه» وأمثال ذلك هى من العبادة لله. وذلك أن العبادة لله هى الغاية 
المحبوبة لهء والمرضية له» التي خلق الخلق لها». ۰ 
قلتٌ: هذا التعريف بالمثال من حيث أنواعها وأفرادهاء وليس تعريمًا 
لماهيتها . 


معنى لا إله إلا الله 
داوم 
كثير من المعروفين بغزارة العلم. وسعة الاطلاع» والعناية بأمر 
الدين والدعوة» فكيف لم يفكروا أن هذا البيان لا ينطبق في ياك 
نعبد» ولو فسّروا انطلاقًا من قول رسول الله الذي تلقَّى مِنْ عند 
ربّه فقال: «الدعاء هو العبادة»» وقالوا في معنى 8«إإيَّاكَ تعبد» : 
تنص لهم ا بول ع غيراة ونا "كات أو وسو لا أن هلكا أن ا 
أو صنئمًا لكان مفهومّاء وإن بيان الرسول بل أولى بالقبول. 
وأزيد الموضوع إيضاحًا فأقول: إذا قلنا: «عبادة الله اسم 
جامع لكل ما يحيّه الله ویرضاه»؛ فلا باس به مع ما فيه من أنَّ 
مثل الصلاة في الأوقات المحرمة ومثل صوم الدهر كلّه لا شك 
أنها عباداتٌ كسائر البدع» ولا شك أن الله لا يحبها ولا يرضاها. 


وإذا قلنا: عبادة المسيح اسم جامع لكل ما يحبه المسيح 
ويرضاه» وعبادة الصنم اسم جامع لكل ما يحبه الصنم ويرضاه» 
وقد قال أبو بكر نان امن کان پد حسما ...4 إلى الع 
تاد على هااا حخ کان يعمل كل ما د ا وبرضات قله 
ريب أنَّ هذا القول هذيانٌ قبِيحٌ» وهراء شنيع» وقع هذا الخطأ من 
كبير» ونقله اللاحقون بدون تفكير استعظامًا لقَذْرِه فهو أميرء 
تقبّلَ الله مِنَ الجميع حُسّنَ نيّاتهم» وجزاهم الله خيرًا. 

فيا" انها اا كدمزا ا قال :الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (7578) من حديث عائشة وا في وفاة النبيئ كلد وفيه 


المودودي وتعريف العبادة 


م م م صو د و ه روم رر ن رر صد رص عه ومع 2 
تعالى: يناما الذين ءامنوأ لا نقدِموا بين يدي اله ورسوله- وانقوا أله إن 


529 


آله ميم عَم € [الحجرات]. 
E *%‏ 

صَدَرَ في بلادنا كتابٌ باللغة المليبارية باسم: «العبادة ‏ دراسة 
جامعة) يقال إن صاحبه عالم كبيرا لو .يذكر فيه حديت 
رسول الله ييه في بيان العبادة» وإنما حاول إيهام القراء أن العبادة 
موضوع غير مفهوم» وصرح أنَّا نعبد الله وما نعرف ما العبادة! 
وَمثْلَّ لذلك بأمثلةٍ منها قوله: نحن ننام ولا ندري ما النوم! 

وقد تمادى في مثل هذا الهذيان السخيف» وصرح أنه ليس 
في القرآن ولا في الحديث بيانهاء وقد راجعت الكتاب بإمعانٍ فلم 
يظهر لي منه في معنى العبادة شيء؛ وأنا بفضل الله موفق لعَمْقٍ 
النُظرء ولله الحمد» وإنما أنظر إلى القول ولا أنظر إلى القائل» ولا 
أستطيع أن أَفْقَهَ بقلب غيري”"'. إلا إذا كان القائل رسول الله يله 
فقوله مقبول كله وأقوال غيره منها مقبول ومنها مردود» فانظروا 
يها الناس هل يعقل أن يأمر الله بشيء ثم يُعيده مرَّاتِ ومرّاتٍ ولا 
نة الله لول ولا بيه اهرون للناس» هذا والله ما 
)١(‏ سياق الكلام يدل على أن مراد المؤلف كله أنه تأمل الكتاب المشار 

إليه» فلم يجد فيه في معنى العبادة شيئاء مع أنها موضوع الكتاب» ويؤكد 

الشيخ المليباري ذلك بما مدح به نفسه من التوفيق لعمق النظر» ومن 

النظر إلى القول» وعدم التعصب والتحامل. كل هذه الأسباب كافية لفهم 

أو يحسن لأمر عارض» وبالله التوفيق. 


معنى لا إله إلا الله 
= لم 
والصحابة الذين هم أحرص الناس على فهم القرآن لم يسألوا عنه 
الرسول د وهذا أيضًا مستحيل › فهل هذا الرجل خادم الدون أو 
هادمه؟ كما آي لا أدري أجاهل هو أم متجاهل» وهو اتير 
الجماعة الإسلامية بكيرلا سابقّاء صدق القائل : ومن ابتغى الهدى 
من غيرهما ‏ أي الكتاب والسنة ‏ أضله الله. 


وللاستاذ المودودي كنات بالأردوية فى بيان معنى العبادة» لم 
يذكر فيه بیان رسول الله کل وأتى ببيان من عكذة» ابتكره هوه 
زاعمًا أن العالم الإسلاميّ كان في معنى العبادة على خط كبيرء 
وفي غفلة طويلة قرونًا كثيرة» كما صرح به في مقدمة الكتاب» وقد 
رذ عة الا ساد حسن إسماعيل الهضيبنٌ 5 0 المرشد العام 
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للإخوان المسلمين بمصر في كتابه «دعاة لا 0 ولك ا 
في تفسير العبادة» فقد فسّرها في مواضع من الكتاب بقوله: 
«الإطاعة المطلقة». وهذا خطأ كبير؛ لأن مطيعٌ الرسول مسلم 
وعابة الوسول كافر اشاق المسلمية) ET‏ الله أَنْ نطيع 
الرسول إطاعة مظلقة : 


)١١‏ يرى بعض الباحثين أن هذا الكتاب ليس من تاليف الهضيبي» وإنما أله 
بعض علماء الأزهر وغيرهم لمواجهة مظاهر الغلو والتطرف التي ظهرت 
في صفوف الإخوان المسلمين» وخاصة عند سيد قطب والمتأثرين به 
8 النكسة المريرة التي أصابتهم بانقلاب رفاق الثورة ضدّهم. انظر بحث 

علي العميم: «هل الف المستشار حسن الهضيبي: دعاة لا قضاة؟ 
في كتاب مغموز النسب» المنشور في مجلة «المجلة» اللندنية في AN‏ 
۲م أما كتاب المودودي المردود عليه فهو: «المصطلحات الأربعة 
في القرآن: الإله والرب والدين والعبادة». 


معنو : «أشهد») 
۹ کک 


وقد ردّ على الأستاذ المودوديٌ العلامة سماحة الشيخ 
أبو الحسن علي الحسني النَدويٌ حفظه الله رئيس ندوة العلماء 
بلكهنو في كتابه: «التفسير السياسي للإسلام على ضوء مقالات 
الأستاذ المودودي والأستاذ سيد قطب"". وأكتفي الآن بهذه 
الها وام غل هد إن شاء الله 

وهذا التوحيد الذي سبق بيانه نتمسّك به نحن - السلفيين في 
كيرلا الهند ‏ ونعضٌ عليه بالنواجذ» عليه نحيا بفضل الله» وعليه 
نموت إن شاء اله ونسعى _لنشره صابرين شوق الله 

وضلن اله على محمد وال والتحمد لله رت العالمين. 

E 0 

بقي لنا ذكر معنى «أشهد»» فأقول: إن من الناس من اتخذ 
إلهين اثنين» ومنهم من اتخذ آلهة ثلاثةء ومنهم من اتخذ أكثرء 
كما أن منهم من اتخذ إلهًّا واحدّاء وكلهم شهدوا بما عندهم» 
فقول أحدنا «أشهد» إعلان بأَنّ من الشاهدين بوحدانية الله «سَّهِدَ 
َه ات لآ إله إلا هو والمتيكة وألا البار كايا يالْقِمْيا لآ إل إل 
هو اَلْييِرٌ الْحَكِيمْ () [آل عمران]. 

فأول الشاهدين هو الله وكفى به شهيدّاء ثم الملائكة وأولو 
العلم» وقد شهد بضدّه الشياطين وأولو الجهل. 

ومعنى شه أنَّهُ»#: أقام الحجة وهي كثيرة» فكل ما في 


)١(‏ وهو من أنفس كتب الندوي كذَنْهُء وقد قوبل بالإهمال والتجاهلء لهذا 
قمنا بإعادة طباعته ونشره. 


معنى لا إله إلا الله 
حا مې 
الكون يدل على وحدانية الله دلالة طبيعية» ألا ترون أن الأبكم 
يتجه قلبه إلى الله فيشير بإصبعه السبابة إلى السماء ففيه دلالة على 
أولهما: وحدانية الله؛ لأنه يشير بإصبع واحدة. 
والثانى : علوه؛ لأن الإشارة إلى السماء. 


فانظروا من أ درس هذا؟! لم يدرس من أحدٍء ولكنها 
الفطرة» وواقع المعراج أوضح دليل على علوه تعالى؛ فإن الله 
استدعاه إلى مقام فوق السماوات العلا وحادثه. 


ومعنى لتَايمًا ِلْقِسٍْ»: أن الله لم يفعل شيًا من الظلم لإقناع 
الخلق بوحدانية الله ولإخضاعهم له» ولكن أعلن الحرية المطلقة: 
طاشن ا ن وك د للك وه اا و 
الد [البقرة: »]۲٠١‏ مور ا رك کی من ق الارض ا 
جیا [بونس: 1۹٩4‏ ولو 5ك له مله أنه ويد [الشورى: +]ء 
لواعملا ما شنم اله يمَا َمل بعد © [فصلت]. 

خلاف ما عليه الملوك والأمراء والقادة من أنهم إذا أرادوا 
البقاء على مناصبهم يصبون على المخالفين والمتهمين» بل وعلى 
جميع ذويهم من الأبرياء الذين لم يخطر ببالهم شيء من المخالفة؛ 
يصبون عليهم أنواع العذاب كما فعل نمروذ وفرعون وأبو جهل 
والخميني وصدام حسين وهتلر وموسوليني و و وء وقد شهد العالم 
بما فعلواء فما دام شأن الدنيا هكذا فلو لم تكن بعدها الآخرة 
فأَعْظِمْ به خسرانًا لا مثيلَ له فللّه آلاف الحمد والشكر على إعداد 


معنول : «أشهد») 


4١ 


الآخرة حتى يتسلم كل واحدٍ حقّهه نسأل الله خيرّها ونعوذ به مِنْ 
شرها . 

فيا أيها المؤمن أبشرء فإنا إذا أردنا أن نصدر قائمة 
لأسماء هؤلاء الشاهدين بوحدانية الله فأولهم رب العرش العظيم» 
ثم جبريل والملائكة الذين لا يحصي عددهم إلا الله ثم 
أشرف الخلق محمد بي وجميع الأنبياء وأتباعهم» فَأَعْظِمْ بشرف 
هذه القائمة» فإذا كان اسمك موجودًا فيها فطوبى لك وحسن 


س 
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فإذا قال أحدنا «أشهد)» فمعناه: أعتقد اعتقادًا جازمًا لا تشوبه 
ا ول كدو واه تداك الان را ي و ينك 
متانة عروته إغراء الموسوسين» بل أوقن إيقانًا يؤر في قولي 
وعملي» وقي ومعاملاتي» وفي كل حركاتي وسکناتي» وفي 
حياتي كلهاء قَلبيًا وقوليًا وبدنيّاء وأعلنُ أَنْ «لا إِله إلا اء فإذن 
لايد الحكوة شان من قال: «أشهد أن لا إله إلا الل كله ويد 
لهذا المعنى» فيكون قلبه مقبلًا على الله في كل حال لجلب 
الحاجات ودفع الآفات» وهذا أصل الدعاء فلا يدعو أحدًا من 
دون الله أو مع الله» ولا يعمل شيئًا إلا على أساس دعاء الله 
ووقرك وغاء غير اله ويرك كل عمل على اسای دغاء شين الله 
فإذا قال: يا عيسى أغثني . أحبط الشهادة وألغاها وخرج عن دائرة 
الإسلام. 


فإن يكن الناس صادقين في هذه الشهادة فأول واجب عليهم 


معنى لا إله إلا الله 
حت كو 


محو هذه المباني المشرفة على قبور الصالحين» فإن كانوا يعتنون 
برعايتها فشهادتهم كاذبةٌ. 

يظهر هاهنا معنى الحديث الذي ثبت في الصحيح: «من قال: 
لآ اله إل الله ل الح تھے خا ال اس 
دخولها؛ لأن هذا الدخول ليس واقعيًا في الدنياء وإنما هو مرجوٌ 
في الآخرة كما لا يخفى» فثبت له الحقٌع فإذن يجب عليه أن يقي 


حبوط هذا الحقّء وإذا لم يلتزم بلوازمها أو إذا فعل نواقضّها بطل 
حقّه ولغاء كما هو الشأن في جميع الأمور. 


)١(‏ أخرجه مسلم (56) من حديث عثمان بن عفان وَبهء قال: قال 
رسول الله : «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله» دخل الجنة». 
وأخرج البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲) من حديث أنس بن مالك: أن 
النبى ياء ومعاذ رديفه على الرحل» قال: «يا معاذ بن جبل»» قال: لبيك 
al‏ وماك قال + لعافو قال لبيك با ly‏ وعدت 
تلات قال ان خد يفيه أن له إلد إلا الله وا مهدا سول الله 
صدقًا من قلبهء إلا حرّمه الله على الثاراء قال يا رسول الله: آفلا أخبر به 
الناس فيستبشروا؟ قال: (إذا يتكلوا» وأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا. 
وأخرج البخاري (ا087)» ومسلم (45) من حديث اف ذرٌ و حدثه 
قال: أتيت النبي بيه فقال: «ما من عبدٍ قال: لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنة». 
وأخرج البخاري (475)», ومسلم (۳۳) حديئًا طويلاء فيه: فقال قائل 
منهم : أين مالك بن التخف؟ فقال بعضهم: ذلك منافق» لا يحب الله 
ورسوله! فقال ا الله ة: «لا تقل له ذلك ألا تراه قد قال: لا إله 
إلا الله يويد بذلك وجه الله؟!» قالوا: الله ورسوله أعلم! أما نحن فوالله 
لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله كَلِةِ: «فَإنَ الله 
قد حرم على الثّار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجة الله». 
وفي الباب أحاديث كثيرة. 


الرد على من قال: معناها: لا رب إلا الله 


۹۳ 
إن الطالب إذا استوفى الشروط سمح له بدخول الكلية» 
إذا خالف النظام يطرد من الكلية» والمسافر إذا أخذ تذكرة الطائرة 


فله حقٌّ الركوب» ولكن إذا لم يؤكّد حجز المقعد حسب النظام 
يحبط حقّه ولا يعترض عليه أحد. 


tT. 


فلماذا يتسرّع بعض الناس - ممن تهتم نفوسهم الخبيثة بزعم 
أن في صحيحي البخاري ومسلم أحاديث موضوعة! ‏ إلى 
كذين هذا اديت الق عله مش بان القران اقوط لدغول 
الجنة العمل الصالح مثل 0 00 اما الدنَ امنوأ وعملوأ 


ألصّكلحت لهم ا e‏ ا ممن 46 [ال ةا 
وقد ورد مثل هذا يما 0 سا ا 40 في اياك معدودات 


بالمئات . 


وقد اغتر بزخرف قولهم ولمعان فصاحتهم بعض الناس» 
فدعايتهم هله لأ شت انها مو بات إتيان الشيطان من وراء 
الإنسان» فهم شياطين الإنس أعداء الرسل الذين قال الله فيهم: 
م وَكدَيكَ جَعَلَنَا لڪل بي عدا سَيطينَ آلإ الجن بوْجى بَعَصُهُمَ إل 


ضح برع 


بَعَضٍِ خر القول عورا [الأنعام: .]١١١‏ 


مع أن من المعلومات الضرورية التي لا يختلف فيها أحد أن من 
نطق بالشهادة فمات في الحال أي لم يجد وقنًا لأداء اللوازم واجتناب 
التراقض فيو من أهل الجنة بفضل الله» بدليل أن الرسول كله قال 
لعمّه أبي طالب وهو يُشْرِفُ على الموت: «يا عم؛ قل: لا إله إلا الله. 


معنى لا إله إلا الله 

د عه 
كلمة أحاجُ لك بها عند الله”'". فلم يطع ومات مخذولاء ولو أطاع 
الرسول كلل حت ما قبله ونچاء والله حزنث على موثة كافرا أسوة 
لحبيبي رسول الله كله فتبًا لمن ألَّف كتابٌ: «أستّى المطالب في نجاة 
أبي طالب» وهو السيدٌ أحمد زيني دحلان» مفتي الشافعية بمكة» إمامُ 
أعداء الوهابيين المؤمنين حقَّاء صاحب كتاب: «الذّرر السَنيّة في الردٌ 
على الوهابية» الكتاب الذي عليه معول «السنيين» في كيرلا» وقد ألقم 
أتباعه الأحجارٌ الأستاذُ العلامة بشير السَّهْسَّوانِنُ الهندي كه في 
كتابه: «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان)”" . 

وهذا آخر الكلام عن الطائفة المعتدلة التي ترجو أن تكون 
كما قال الله تعالى: وديك جعلتکہ وسا [البقرة: »]١4‏ 
وأنا خادم الطائفة بفضل الله. 

م د 


وهتاك طائثفان + إجداعما عنرطة (نتشدية الراع)ة» وال رى 
مفرطة (بتخفيف الراء) : 


.)١5( ومسلم‎ 2)١5٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أحمد بن زيني دحلان (2)1885-148117//105-1175 ومحمد بشير بن 
محمد بدر الدين السهسواني الهندي (:19:84-1815/19955-176). 
«الأعلام» للزركلي 1/١‏ و 67 
وقول المؤلّف: (الوهابيين) هو على سبيل الحكاية» وإلا فإن أتباع الإمام 
محمد بن عبد الوهاب كث4 من تلامذته وأنصاره والمستفيدين من دعوته 
الإصلاحية لا يلقبون أنفسهم بهذا اللقب» ولا ينتسبون إلى شخص أو 
جماعة أو بلدِء بل نسبتهم وانتسابهم إلى أهل السنة والجماعة والسلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من أئمة الدين. 


الرد علئ من قال: معناها: لا رب إلا الله 
۹0° س 
الإله: الربّء فمعنى الكلمة عندهم: لا رب إلا الله. فقد وجدناهم 
يدعون أولياء الله ويبنون على قبورهم وينذرون لهم ولها و و و» 
فأنكرنا عليهم ذلك فقالوا: لا ندعو أولياء الله على اعتقاد أنهم 
قادرون على قضاء حاجاتناء بل نعتقد أنهم شفعاؤنا عند الله» ولو 
اعتقد إنسان أن الأولياء قادرون فهو كافرء فهذا الاعتقاد بربوبية الله 
إذا رسح فى القلب أصبح ميا وكفاه به » ثم لا بضر ذغاء الولىٌ 
وما يتبعه من النذر والنحر ورفع القبر والاعتكاف عنئذه وإيقاد السراج 
الإشلام والسنة:ويرعموة الهو سيرد والس غنيم لس برد 
النبيّ بل سنة من سبق من آبائهم» ولتربية الطلاب على هذا أسسوا 
لامركز الثقافة السئية» قرب كليكوت عاصمة مليبار» وللدغوة إليه 
خرّجوا الشباب فهم منتشرون في الأرض قائمين بهذه الدعوةء 
وأسسوا مركرًا آخر «مركز التربية الإسلامية»؛ وهذا مثل الأول يعتني 
شربية الطلاب غلى ذعاء أولباء الله». وهذات المركزان متحدان فى 
المبدأ ولكن بينهما شىء من الخلاف فى القيادة والاقتصاد. 
وهناك «جامعة نورية» سموا خريجها «فيضي». وكلية دار 
السلام سموا خريجها «دارمي», ولهم مدارس ومعاهد وكليات 
وقد بلغ طغيانهم إلى زعم أن قوله: «#إيَاكَ نعبذ» لا يفيد 
الحصرء فقد ضدر من كلية دار السلام كتاب باسم «التوحيد - 
فراسة عا قروا فيه ااك مد بترن عير شرت 


معنى لا إله إلا الله 
حت بې 


الطافنة الأو .فى التحاضراف والتشراتث وال حول هذا 
فأصدروا الجواب في الطبعة الجديدة أَنَّ الإمامَّ أبا حيّانَ ذكرف 
فلم آثروا وقدموا هذا التفسير ورفضوا تسعة وتسعين في المئة بل 
اک 


قال ابن الوردي كأَنَهُ : 


إن طِيبَ الود مُؤْذٍ بالج 
ومع كل هذا فإن جمهور الناس وراءهم ويعتزون بأغلبية 
الأتباع» فنسألك اللهم أن تُحِقَّ الحم وتنصر أهله» وتمحق الباطل 
وتخذل أهله» فقد اا مهدّدين فانصرنا على القوم الكافرين» 


)١(‏ صدر البيت: «أَيّهَا العَائِبُ قَوْلِي عَابثا». انظر: شرح لامية ابن الوردي 
المسمى «فتح الرَّحيم الرّحمن» (ص56””) للشريف مسعود بن حسن 
القناوي» ط. دار المنهاج . 
وينبغي التنبيه هنا على أن أبا حيّان الأندلسي (ت: »)۷٤٥١‏ لم يخالف 
ما تقرّر من الحصر ي عبادة الله» ولكنه خالف في دلالة تقديم المفعول 
على التخصيصء فردٌ على الزمخشري دعوى التخصيص» محتجًا 
بقول سيبويه بأن التقديم يڌل على الاهتمام والعناية. راجع الفبيسيره : 
«البحر المحيط)» دار الفكرء بيروت: ١۲٤٠ء .59/١‏ ولا يلزم من 
هذا نفي الاختصاص» لهذا نجده يقول 2017/5 عند قوله تعالى: 
فل َي لن أَتَدك عَدَابُ آل و تنكم ألسَحَةُ أَغَيْرَ الله تَدَعُوتَ إن 
کسر صَدِقِينَ @ بل إِيَاهُ دعوت مَكْسْفٌ ما تَنَعُونَ إِلَنْهِ إن سا وتسود م 
ضر €6 [الأنعام]: «ومجيئه هنا مقدمًا على فعله دليل على الاعتناء 
بذكر المفعول» وعند الزمخشري: أن تقديمه دليل على الحصر 
والاختصاصي: ولذلك كال بل تخضصوله بالدعاء دون الآلهة, 
والاختصاص عندنا والحصر فُهم من سياق الكلام» لا من تقديم المفعول 
على العامل»). 


الردُ عل من قال: معناها: لا مطاع إلا الله 
۷ کڪ 


اللهم العن المفترين عليك المحرفين لكلامك» اللهم اهْدٍ قومنا 
فإنهم لا يعلمون. 

وإن أخطر المشاكل أنهم يقولون ويعملون كل هذا باسم 
الإسلام» فصار الناس من كل ملَةٍ يظنون أن دعاء أولياء الله وما 
إلى ذلك من الإسلام» فلو أن جماعة من الناس يمشون ليلا فيما 
بيخ برت ل يعرفون سكانيا أسلمون عم آم لأ قفرا صر 
ينادي: يا شيخ محبي الدين أغثني. أو: يا أهل بدر أغيثوني. 
يقولون: هذا بيت مسلم والدليل هذا النداء! 

فلو قال واحد لبس هذا ولبلا على الإسلام بل علي 
الكفره واقجد. الخلاف كذهيوا جميعًا إلى مجلس الغلماء الي 
قالجواب الباث: أن شكاة. ذلك البيت مسلمون وفوق ذلك فهم 
سنيوك . 

وجه إلى عالم كبير من دعاتهم المعروفين سؤال: «يقول 
الوهابيون: من نادى يا شيخ محيي الدين أغثني كفراء وماذا 
2 0 فأجاب: من نادى: يا شيخ محيي الدين أغثني أصبح 

يًا. فقيل: السني والكافر كلمتان مترادفتان! إن وثنيًًا مثقفا دخل 

5 0 على بصيرة فدخل في داو المسلمين الجدد فاختتن ؛ 
وقد كان برجله قرح؟ فنصحه القَيْم بتناول زيتِ سراج مقبرة الوليٌ 
فلان! فقال الرجل: اعتزلت قومي الذين يستشفون ببركة زيت سراج 
معبد الأوثان» فهل عندكم مِثْلّه يا أهلّ الإسلام؟ 


والواقع أن ال يكتفون لقبول ولخي ع أو مسيحيٌ إلى 


معنى لا إله إلا الله 
٩۸ =‏ 
الإسلام بأن يترك دعاءَ آلهته في ديانته الوثنية ويدعو أولياء الله في 
الفيانة الجديدة الا 
ا د 

أما الطائفة المفرطة (بتخفيف الراء أي الذين تجاوزوا الحد) 
فهي الجماعة الإسلامية"'' التي أسّسها في الأربعينات الأستاذ 
أبو الأعلى المودوديّ في جمال بوربتانكوت بنجاب الهند» وهو 
زعب مح سا طويل آلا في الأوب الصحافي الأردي: 
صاحب القلم السيال» وقد نال بزخرف قوله ولمعان فصاحته في 
الأردية قبولًا محسودّاء وانتشرث جماعته في جميع أنحاء الهند 
وباکستان» ومن أهمٌ مراكزها ولاية كيرلا. 

وقد اتخذ في المنصورة لاهور منظمة باسم دار العروبة لتعريب 
مقالاته وكتبه» وانتشرت هذه المنشورات المعرّبة في البلاد العربية» 
وتأكدت صلته بالإخوان المسلمين بمصر والشام للموافقة في وجهة 
النظر السياسيئ» فكانوا له خير أعوان» واستقبلوه بعين الرضا 
والاحترام» ووافقوا على كل ما صدر منه من الآراء دون تیر پین 
ا راا ر جيك من كرتم على ا بابي الاعلى: 
فالأعلى بالإطلاق هو الله ربٌ العرش العظيم كما نقول: سبحان ربي 


)١(‏ يعني: أنهم أفرطوا وبالغوا غاية المبالغة في مسألة الطاعة والحكم» وذلك 
لأسباب سياسية» لأن قضية الطاعة تمثل ‏ عندهم - المرجعية الإسلامية 
لمشروع إقامة العدل الدنيوي مقابل المرجعية الغربية» ومن هنا تبرز 
أهميتهاء أما تحقيق توحيد العبادة» والاهتمام بهء والدعوة إليه؛ فهم فيه 
مفرّطون» له مضيّعون» عن الدعوة إليه معرضون. 


الردُ عل من قال: معناها: لا مطاع إلا الله 
۹ کڪ 
الأعلى. وكما قال الله : هسح أسْءَ ك الكل €6 [الأعلى]. وأما 
بالتقييد فجائز كما قال الله : وام الأمود إن كر مُؤْيِنِينَ ©4 
[آل عمران]ء وكما قال لموسى 4#: إت أت الْأَعَنَ 469 [طداء 
وذلك في معارضته لفرعون» وأما الأعلى بإطلاق فهو رب السماوات 
والأرض وما بينهما العزيز المقتدرء فالتسمية بأبي الأعلى غير لائق 
ea‏ ولق ونلا 
وقع منه الغلٌ والإفراط في كل شيء» ويا ليت شعري! كيف سكتوا 
غلى ھذا؟ وقد خكي أنه سأله بعض الناس ذ فى الريافن: يا أستاذ؛ 
قل لف ولد باس :الأغلى بحت تک با الأعلن + لم يقل شيك . 
والواقع أنه ليس كنية؛ بل علم. 
ثم إن هؤلاء الطيبين من العرب الذين استعظموا قدره بسبب 
زعامته للجماعة تولّوا نشر كتبه في الأرض بدون فحص عن 
المحترياتت: :وفيها أناظيل كي ومقدريات على اله وع صر 
فصان هذا عن الداس ليلا على هكّة مزاعية وخسن مرققه 
وسلامة اتتجاهاته! 
وقد استطاع المودودي وأتباعه بثرثرتهم المتشعبة الطويلة أن 
يوهموا الناس أنهم هم وحدهم القائمون بالدعوة الإسلامية في 
الهند وباكستان» وقد عرّفوا أنفسهم إلى الناس أنهم كاملو 
الإسلام» وصرحوا بأن السلفيين ليس عندهم من الإسلام إلا 
بعضه» ومن التوحيد إلا ثلثه؛ فإن التوحيد عندهم مؤلّف من ثلاثة 
أمور: إفراد الله بالإطاعة» وإفراد الله بالعبدية (الرق)» وإفراد الله 
بالألوهية» وقالوا: إن السلفيين ليس عندهم إلا هذا الثالث» وأما 


معنى لا إله إلا الله 

کے 0 ١‏ 
إفراد الله بالإطاعة وإفراد الله بالعبدية فالسلفيون لا يقولون بهما. 

فأقول: نعم لا نقول بهماء ولماذا؟ لأن رسول الله و لم 
يقل بهماء ولأن الصحابة لم يقولوا بهماء ومذهبكم هذا ليس في 
الإسلام الذي جاء به محمد کل . 

فجوابهم: كيف تقول هذا والحقٌ أن الذي قاله مولانا 
المودودي نفس ما جاء به محمد بي لم يزد شيئًا ولم يغيّر؛ أن 
الذي معتاه الدولة (6افا6» والشريعة معناها دسخرر الدولة» 
والعبادة معناها انغال. سهور الدولة. (انظرة الشطبات فى باب 
أهمية الجهاف) , 

ولأن معنى لا إِله إلا الله: لا مطاع ولا سيد ولا معبود إلا الله. 
قيذة أصول ثلاثة فى الترسيد» فالذية: يقولوة. بها حميعا كامفلن 
الإسلام» والسلفيون قائلون بالثالث فقط ولا يوافقون في الأول 
والثاني بل يعارضون فيهما فهم ناقصو الإسلام جذاء هداهم الله. 
ولأن الدّين بلا دولة كمثل خريطة دار لم تبن في الأرض (خطبات). 

ثم أطنب القول انطلاقًا من هذا المبدأء وزعم أن التمسك 


(1) وقال المودودي في «المسلمون والصراع الپاس الراهن»: «معنى الديق قي 
هذا العصر «الحكومة)» 51216 تقريباء u‏ يستسلم الناس ا قوَّةِ جبّارة 
اھ ورو نيام هذه عن اله وهذا هو معنى الدَّين أيضًا . والدين 
الحن هو أن يسل المرغ ء مام َة الله تعالى» rG‏ معرضًا 
عن طاعة الآخرين بما في ذلك نفسه. في ا ار ا 
دولةٍ من عند الله لا مجال لخيار الإنسان فيه» ولا مجال لشخص أن 
يحكم على عباد الله تعالى . الحكم والأمر لله الواحد القمّار فقط»). راجع : 
«التفسير السياسى للدّين» لوحيد الدين خان» ص: 145. 


الرد على المودودى فى تفسير العبادة بالطاعة 
حتت ١٠١١‏ = 


بالدين بلا دولة مستحيل» وبعض عباراته يدل على أن الدين والدولة 
كلاهما واحد» وبعض العبارات يدل على أنهما متغايرتان» فإن يكن 
الدين هو الدولة فدين الإسلام ‏ عندهم - دولة الإسلام» وهي مفقودة 
في الهند بل في الأرض كلهاء فأول الواجبات إقامة الدولة! وقد بلغ 
هذيانهم وهراؤهم إلى أن قال بعضهم: قال الله تعالى: نَم ملك 
لسَّموتِ وَالَْرْضِ» [المائدة: ]1٠١‏ إلخ» وهذا الملك الآن إنما هو في 
السماوات» وأما في الأرض فمفقود» فيجب علينا أولا وقبل كلّ شيء 
إنشاؤه لله» فصار الأمر كما في المثل السائر «بلغ السيل الزبى». 

واستدلوا لمزاعمهم هذه بكلمة «لا إله إلا الله4» وبمثل قوله 
تعالى : «إيَّاكَ نعبذ» زاعمين أن العبادة لها ثلاثة معان: الإطاعة 
والعبدية والتالهء وقالوا: إن جميع هذه المعاني الثلاثة معتبرة في 
«إِيَاكَ نعبد وأمثالهاء وفي «لا إله إلا الله»» والمراد بالعبدية 
الرق أي كون الإنسان رقيقّاء وربما يستبدلونها بكلمة العبودية» 
وليس المراد العبادة لأنها ذكرت على حدة. 

افو اول إن هذا الحا الا ساس ااب في معني 
العا د ۷ فوت لاش باه من اول الذنيا إلى رمن المرةردف: 
وکل لغةٍ في الأرض يكون لبعض كلماتها معنيان أو أكثرء 
فالواجب أن ينظر أيهما أو أيها يناسب المقام فيعيّن» وأما اعتبار 
كل المعاني فلم يسبق بزعمه أحد من العقلاء الفاهمين. 

وان الاس المودودي غریب TT‏ 


إن كلمة الكفار وردت في القرآن بمعنى الزّراع: و كتل عي 


معنى لا إله إلا الله 
حت ”ا | 


أب الْكْثَارَ باس [الحديد: »1٠١‏ فهل يصحٌ أن يراد هذا المعنى 
في قوله تعالى: وعد أَلَهُ الْمَتَفِقِينَ وَالْمُتَفِفَتِ ولتد ر ج4 


[التوبة: 54]؟! 


A > 


إن كلمة صوم وردت في القرآن بمعنى السكوت: #إني نذرت 
لِليَمَنِ صومًا» [مريم: »]۲١‏ فهل يصح إرادة هذا المعنى في قوله: 
كيب ّم ألضِيَامُ» [البقرة: 187]؟ ! 

ومن معاني كلمة العين الجاسوس» فهل تصحٌّ إرادته في قوله: 
فا عبن جارد )€ [الغاشية]؟ ! 

وثانيًا : ننظر أي هذه المعاني الثلاثة الإطاعة والعبدية (الرق) 
والتأله يناسب المقام» لا شك أن العبادة يجب إفراد الله بها ولا يجوز 
صرف شيء منها لغير الله على أيّ حالٍ» فلازم تفسير العبادة بأمر شأنه 
فا را هر اطا نالع رال بلالا يري وال 
فسّرنا العبادة بالإطاعة فقلنا : اياك نعبدّ4؛ أي نطيعك ربّنا وحُدَّك 
ولا نْطيعٌ غيرك» لا يصحٌ؛ لأنه يفيد أن مطيع غير الله مشر. والحق 
أن مطيع الرسول مسلمٌ وعابدٌ الرسول كافر باتفاق المسلمين» حتى أن 
المطيع في معصية الله إنما يكون عاصيًا لا مشرگاء إلا إذا صدر الأمر 
بالسجوة للصهم مدلا فاطاع يكوة.مشركاء ولكن إذا سجد بدون 
أمر أحدٍ بل منبعئًا من نفسه» فهل من شك في أنه مشرك؟! فإذن لا أثر 
للأمر ولا للإطاعة» وهذا واضحٌ لكل فاهم يفهم أن الاثنين مع الثلاثة 


م 


خيس + فماذا اساب غقرل دولا 


- وخلاصة القول: أن «الطاعة الشركية» أو: «الكفرية» هى شرك أكبر» وكفر‎ )١( 


الرد على المودودى فى تفسير العبادة بالطاعة 
حت ۳ = 


وإذا نظرنا إلى رحمة الله على العباد بالعفو عما إذا كان الأمر 
بالإكراء تأسفه على فسا وكيم أكثرء قال الله تعالى: سن 
كر a‏ ركه الم ربكن 
ولكن تن سی الكت صدا تبه حَصَبُ قن للَهِ وهر عاك 
عظيم 3 ©4 e‏ 
والخلاصة: أن العبادة والإطاعة متغايرتان لا تقوم إحداهما 


00 
مغ‎ 
1C 


= أكبر» مخرج من الملة» حى لو أمكن تصورها من غير اعتقاد أو 
استحلال» مثل من يطيع - باختياره غير مكره ‏ في عبادة غير الله أو 
سب الله ورسوله» أو الطعن فى الدين. أما «طاعة المعصية» فما دون 
ذلك» ولا تكون «شركية وكفرية» إلا بالاستحلال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابًا - حيث أطاعوهم في تحليل ما حرّم الله» وتحريم 
ما أحل الله يكونون على وجهين: 
أحدهما: أن يعلموا أنهم بذلوا دين الله فيتّبعونهم على التبديل» فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل اللهء اتباعًا لرؤسائهم؛ مع علمهم 
أنهم خالفوا دينَ الرسل؛ فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم 
يكونوا E‏ لهم» ويسجدون لهم. فكان من اثبع غيره في خلاف 
الدّينء مع علمه أنه خلاف الذين» واعتقد ما قاله ذلك» دون ما قاله الله 
ورسوله؛ مشركًا مثل هؤلاء. 
والثاني: أن يكون اعتقادهم» وإيمائهم بتحريم [الحرام] وتحليل [الحلال] 
ابنَاء لكنّهم أطاعوهم في معصية الله» كما يفعل المسلم ما يفعله من 
المعاصي التي يعتقد أنها معاص ؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل 
الذنوب». (مجموع الفتاوى: ۷/ .)۷١‏ 

)١(‏ وجه هذه الحجّة أن هذا المكرّه قد أطاع من أكرههء فأظهر الكفرء لكنه 
لإبطانه الإسلام» ولعدم رضاه بما اضطرٌ إليه من الفعل الظاهر؛ لم يكفرء 
ولو كانت العبادة والطاعة مترادفتين للزم تكفيره» لأنه لا عذر لأحد في 
عبادة غير الله تعالى. 


معنى لا إله إلا الله 


غ١‎ 


مقام الأخرى» فإرادة معنى الإطاعة هنا لا تصح أبدًا؛ قال الله تعالى : 


ارو ص رص رص ر 


«وَإدًا شلوا فة الوا وَجَدُنا کہا اماتا ول ترا باي [الأعراف: ۲۸]ء 
فإن تكن الإطاعة عبادة كان يمكنهم أن يقولوا: نحن نعبد الله لأن 
عبادة الصنم من أمر الله بزعمهم» فافهموا أن تفسير العبادة بالإطاعة 
ع و واعلموا أنه لم يرد في القرآن ذكر الإطاعة بالإفراد 
(أطبعوا الله وده أو : الآ تظبحوا إلا آله وإئما جاء بالتقدرة: 
ايهو أله ونوكت » [آل عمران: ##]ء والتخلبث : طيغ أله وأليمواأ 
ا ازل 1 4 [النساء: 09]» وأما العبادة فلم تذكر إلا 
بالإفراد» وإذا لم يصرح به في بعض المواضع مثل : «أعيدوا رك 
[البقرة: »]۲١‏ يحمل على ما صرح به كما E‏ 


)١(‏ قال أبو هلال العسكري كأَنهُ في «الفروق اللغوية» دار العلم والثقافة» 
القاهرة» ص١77:‏ «الفرق بين العبادة والطاعة: أن العبادة غاية الخضوع, 
ولا تستحق إلا بغاية الإنعام» ولهذا لا يجوز أن يُعبد غير الله تعالى» ولا 
تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود» والطاعة: الفعل الواقعٌ على حسب 
ما أراده المريدء متى كان المريد أعلى رتبة ممن يفعل ذلك» وتكون 
للخالق والمخلوق» والعبادة لا تكون إلا للخالق» والطاعة فى مجاز اللغة 
تكون اتّباع المدعرٌ الداعي إلى ما دعاه إليه» وإن لم يقصد التبع كالإنسان 
يكون مطيعًا للشيطان» وإن لم يقصد أن يطيعه» ولكنه اتبع دعاءه 
وإرادته». 
وقال ابن تيمية كَُنْهُ: «وقال تعالى فى الخوف والخشية والتقوى: اوس 


و ر ت و < رہ 


اا نر سرا عن رر r.‏ 5 ع8 
بطع الله وشوه وش آله وَيَتَفَهِ اوليك هم لبرو 63 [النور]ء فأثبت 
الطاعة لله والرسول» وأثبت الخشية والتقوى لله وحده» كما قال نوح تل : 
...ای لک ر مت © أن اعدو اله واتَفُوهُ وَأَطِيعُون 6 [نوح]؛ فجعل 
العبادة والتقوى لله وحذه» وجعل الطاعة للر تول فاه من يطع الرسول فقد 
أطاع الله»» وقال: «فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة» فإن الطاعة لله - 


الرد علئ المودودي في تفسير العبادة بالطاعة ل 

وإن الطامة الكبرى أن تفسير العبادة بالإطاعة يؤول إلى إبطال 
التوحيد؛ لأن المطاعين كثيرون» والمعبود واحد قطعًا. فيا أيها 
التاس! أيها المودوديوث الآسلاميون! أفيقوا قبل فوات الأوان» 
واسحبوا منشوراتكم كي يخفٌ ورزر صاحبكم واستغفروا له. 

وجدنا هؤلاء يتطاولون في معارضة هذا الحق لاضع وضوح 
الس قاتلين: إن الله يقول : نيول 0 ال 4 ابسن ن 
وقطعوا أن معناه: لا تطيعوا» وصرح في «المصطلحات الأربعة»: أن 
الشيطان لا يعبده أحد في الأرض”. ناسيًا ما ذكره في نفس الكتاب 
في بيان الطاغوت أن الشيطان طاغوت يُعْبَّدُ: «ولا كوا كاين وا 
َه َأَفَنهُمٌ وكيك هم لفون 409 [الحشراء والواقع 
المشاهد بالأبصار أن الشيطان معبود في الأرض كثيرًا وله معابد حتى 
في كيرلاء وأن تفسير العبادة هنا بالإطاعة ذكره أكثر المفسرين» 
وليس فيه محذورء ولا ينشأ منه شيءء أما في 9إإيَّاك نعبدذ» 
فالمحذور كبير بسبب الحصرء وقد سبق ذكره. وإن هذه الثرثرة كمثل 


دام بمو 


= ورسوله» والإرضاء لله ورسوله: وسو ی أن برضو [التوبة: 
ا لهاد ony‏ رق افق ف 0 E‏ ووترا4ك 
ال 5ه]ء راما الات وما تاها هن الو كلد والخركه وتبهو 
ذلك؛ فلا يكون إلا لله وحده). راجع: «مجموع الفتاوی» /٣ ۷۲/١‏ 
°۸ ا Yo‏ نا 

)١(‏ قال المودودي فى مبحث (العبادة بمعنى الطاعة): «الظاهر أنه لا يأل 
اعد للشيطان في هذه الدنياء بل كل يلعنه ويطرده من نفسهء لذلك فإن 
الجريمة التي يصه بها الله تعالى بني آدم يوم لاسا للشيطان 
في الحياة الدنياء بل إطاعتهم لأمره. واتّباعهم لحكمه» وتسرعهم لئ 
السبل التي أراهم إياها». 


معنى لا إله إلا الله 
د ١١5‏ 


ا ليس فى کر ل يفل العم :هذا عا 
لاله في بنُجاب. فالواجب عليكم - أيها الناس! ‏ الإجابة عن 
الاعتراض الذي ذكرنا حول «إيًاك تعبد» إن استطعت. 

واكا: تسر الاه ال له مك الرسول ول صا 
أن الوسول لم اهن ال و الصيها ن ك هره و اا 
يتخذون أرقاء وكان بعضهم رقيقا» ومن ذا الذي لا يعرف هذا 
الواقع» وإن يكن هذا مرادًا في «#اإيَّاكَ تعبد» فكيف يقرأ هذه 
الآية هؤلاء الأرقاء من الصحابة ولا يمكن ذلك إلا كذيّاء وقد قال 
ی السان العرب»: «وأما عبد خدَم مولاه فلا يقال: عبدّه»» ووافق 
عليه أصحاب المعاجه'” 


)١(‏ مراد المؤلف بهذا: أن تفسير العبادة بالطاعة؛ صحيح في مواضع معينة» 
وذلك لكون تلك العبادة من نوع الطاعة الشرقيةء لهذا قال المفسرون في 
تقر قوله قا طول ندرا ا 4 ىد لاي الان 
والغالب أن طاعة الشيطان طاعة شركية» لكن من طاعة الشيطان ما هو 
ديه ولس أكتراء كنا ينع من ي كعبر بين المعاصي يخود 
فيها مخالنا لمر الرحدم»ه مطيعًا للشيطاة» ليذ قك عقن المتسرية 
العبادة 0 في الآية بالطاعة في الشرك» فقال السدي في تفسير 
الآية: تعن ألا تطيعوا الشيطان في الشركاء نقله يحيى بن سلام 
رت: في «تفسيره»» وقال: «إنهم عبدوا الأوثان بما وسوس إلي 
الشيطاف» امرخ يمام ها عيدو الغيطان4: .وقال. ابن الحرري 
(ت: لا9ه) فى «زاد المسير»: «بمعنى تطيعواء والشيطان هو إبليس» زيّن 
لهم الشرك فأطاعوه». 

(۲) بل هذا الكلام نقله ابن منظور (ت: )7١١‏ في «اللسان» ممّن قبله من 
أئمة اللغة» وأقدم من وجدته ذكر هذا هو الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت: )١172١‏ في كتابه: «العين»» تحقيق: إبراهيم السامرائي ومهدي = 


الرد على المودودي فى تفسير العبادة بالطاعة 


۷ سڪ 


وإن تفسير «عبّد) بقولهم: صار عبدًا ؛ يمجه الذوق العربي 


والمعرفة بمبادئ قواعد اللغة؛ لأن عبد متعدّء ولم يرد في القرآن 
والحديث ولا في الأدب إلا متعديًا» وإن يكن المعنى صار عبدًا 
فهو لازم بلا شكٌ» فهذا من وحي الشيطان. 


والخلاصة: أن تفسيرهم لقوله تعالى: ل نبوا إلا أل 


[هود: 15] بقولهم: «لا تكونوا أرقّاء إلا شه" تحريف واضح 
وافتراء على الله؛ لأن الله لم ينه عن الرق بل أَذِنَ به» وقد ارتكبوا 
هذه الجريمة الكبرى في جميع آياتك القرآن إلا في مثل عبد 
اما [الشعراء ١۷]ء‏ .وذاك لاستحالة الرق للأصنام. 


(۱) 


المخزومي» دار ومكتبة الهلال» 7 فالكلام كلامهء» حيث قال : 
«وأما عبّد يعبّد عبادة فلا يقال إلا لمن يعبد الله. وتعبّد تعبّدّاء أي: تفرّد 
بالعبادة. وأما عبد خدم مولاهء فلا يقال: عَبَدَه ولا نل مولاه. 
واستعبدت فلاناء أي اتخذته عبدًا. وتعبّد فلان فلاناء أي : صيّره كالعبد 
له وإن كان حرًا». ونقله ابن فارس (ت: )۳۹١‏ في «مقاييس اللغة»» 
تحقيق: عبد السلام هارونء دار الفكر» بيروت: 98 ۰0/4« 
مصرّحًا بنسبته للخليا 5 

وحقيقة قولهم هذا راج جع إلى تفسيرهم العبادة بالطاعة» وجعلهما 
مترادفتين» فحقيقة ل - عندهم - الطاعة؛ كما يطيع العبدٌ المملوك 
سيّدّه. وهذا التحريف الجذري لمفهوم العبادة من الأصول الكلية التي 
نشأت عنها نظرية الحاكمية والتفسير السياسي للإسلام» وخلاصة ذلك: 
أنهم يعتقدون أن الغاية من الخلق عمارة الأرض وإقامة دولة العدل, 
ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وسنّ الشرائع» فلا بذ للإنسان من 
الخضوع التام للنبوة والرسالة لتحقيق الغاية التي أرادها الله تعالى» فمهمته 
فى هذه الحياة أن يكون بمثابة العبد المملوك الذي يأمره دده بالعمل 


7 


فيمثل أمرهع وعد سا بطل جه 


معنى لا إله إلا الله 
= ۸ه 
ورابعًا: إذن فتعيّن وجوبٌ التفسير بالألوهية لأنها هي التي 
يجب إفراد الله بهاء أما الإطاعة والعبدية (أي الرق) فليستا كذلك. 
وخامسًا: أن ما زعم المودودي وأتباعه أن العبادة لها ثلاثة 
معانِ» وكلّها مراد فى التوحيد؛ مخالف للدين والعقل واللغة. 


فيا أيها الناس! ارفضوا هذه الدعوى» واسحبوا كتبكم فيهاء 
وتوبوا إلى الله؛ لأنكم افتريتم على الله الكذب» قال الله تعالى: 
«إد ان بعْرُوتَ على لَه الْكَذِبَ لا يقي © مت یل که علاك 
م © [النحل]ء إن الذي يشير إليه قوله: لا بحرت هو 
الواقع» فقد اتخذتم أول واجب عليكم إقامة الدولة قبل تصحيح 
العقيدة» وهذا أسوة اليهود» فلمًا تنجحواء ولا أدري هل 
ستنجحون كما نجحوا أخيراء والله أعلم. زعمتم أن حكومة الهند 
طاغوت وإطاعة قوانينها عبادة» وقد فعلتم هذه العبادة! زعمتم أن 
الدراسة على منهج التعليم الحكومي شرك وقد فعلتم هذا الشرك! 
زعمتم أن التوظيف تحت الحكومة شرك وقد ارتكبتم هذا! ومثل 
هذا كثير خالف عملكم قولکم» وبيانه يطول. صدق الله حيث 
قال: لا يِفَيحْتَ#4. هذا هو الأول. 

والثاني: ما يشير إليه قوله: متم ليل فقد بسط الله 
عليكم الدنيا بالمال والجاه» وهذا واقع مشهودء لا تظنوا أن هذا 
إكرام من الله لكم بل هذه نقمة صَبََّتْ عليكم يسبب افترائكم 


على اللهء «سْنَةَ آله فى لين حَلوَأْ» [الأحزاب: 8"]. 


والثالث: ما يشير إليه قوله : موم عَدَابُ أل وهذا في الآخرة. 


الرد علئ المودودي في تفسير العبادة بالطاعة rT‏ 

فتوبوا إلى الله واستغفروه لكم ولصاحبكمء فلعلّه لم يُرِدْ إلا الخير 
ومصلحة الإسلام والمسلمين» ولكلّه وقع في شرك الشيطان”" . 

انظروا إلى ما يقول في «المصطلحات الأربعة»: «لما نزل 
القرآنُ في العرب. . . كانت كلمة العبادة شائعةً في لغتهم» وكانوا 
فاهمين لمعناها الأصلىٌ الصحيح الشائع بين القوم في عصر النزول 
ثم ضاقث عن المعنى الواسع إلى المعنى الضيّق الخاطئ الغامض 
المستبهم»› وذلك» لسيبيى : 

الأول: قلة الذوق العربي السليم» ونضوب معين العربية 
الخالصة. 

والثاني: أن الذين ولدوا في المجتمع الإسلامي ونشؤوا فيه 
لم يعرفوا المعنى المعروف 5 المجتمع الجاهلي› وتمادى هذا 
الجهل إلى اللغويين والمفسرين» فذكروا هذا المعنى الضيّق الخاطئ 
في معاجم اللغة وكتب التفسير». (بالاختصار). 

أقول: كيف تجرّاً الرجل على مثل هذا وهو أعجمٌ ومعرفته 
بالعربية ضئيلة جدًا؟! أخبرني أستاذي الشيخ محمد محيي الدين 
الكاتب يه أنه كان مع أبي الأعلى على اتصال جيد بالمراسلة 
البريدية» وقد نقل بعض مقالاته السياسية في الأردية إلى العربية 


)١(‏ هذا من عدل المؤلف كن وإنصافه» فإنه رغم إدراكه للانحراف الخطير 
الذي وقع فيه المودودي في أصل أصول الدين؛ فإنه التمس العذر له» ولم 
يبغ عليه بالتكفير واللعن وسوء القول. ذلك لأن المقصد من الرد عليه» 
والشيه على أخطاقه» حمانة العقيدة».وصياتة الذين» وتهثير الحسلمين من 
اتباعه وتقليده فيما أخطأ فيه أو ضلَّء نصيحة للأمة» وإبراء للذمة. 


معنى لا إله إلا الله 
١١١ =‏ 


فأرسلها إلى صحيفة «الفتح» في القاهرة فنشرها الشيخ محب الدين 
الخطيب كان في الصحيفة» وكان كلها باسم المودودي. وهذه 
بداية معرفة العرب بالمودودي» وفي أثناء هذه المدة عثر الشيخ 
الكاتب في مقالة للمودودي على خط كبير» وذلك في تفسير قوله 
تعالی: د يهثرأ وها إل التلِ» امحمد: 0 فشر وغرا 
بقوله: «وادعوا»؛ فقد ظنه المسكين أمرًا. ثم شرحه فقال: (إن الله 
أمر المسلمين بدعوة أعدائهم إلى السلم»» ثم أطال القول كشأنه 
في كل أمرء فالشيخ الكاتب اقشعَرٌ شعره لما وقع بصره على هذاء 
فأرسل إلى المودودي كتابًا مفصلًا بين فيه أن ظوَبدَعَُا4 عطف على 
#تهنوأ# فيعود فيه «لا» فهو «ولا تدعوا». فهذا نهي وليس أمرًا 
أبدًا. وطلب منه الإشعار بتأثره من هذا الكتاب فلم يجب فأعاد 
فلم يجب» وبهذا تقظعت الأسباب. 

ويدل على جهله بالعربية زعمه أن العبادة مشتقة من العبد» 
هل وجدتم أيها الناس أحدًا من أئمة اللغة ذكره» ولعل المسكين 
ظن أن العبد مصدر كالضرب» والحق أن العبد صفة مشبّهة لعبد 
بضم الباء» والمصدر عبودية» ومنها اشتقّ العبد. 

وعدا خا وجل أف النفسير ءآ اللقة جاول محاولة 
فاشلة لإثبات أن العبادة لها ثلاثة معان» وزعم أنَّ كلها مراد في 
مثل قوله تعالى: اياك نعبدّ4» وفي «لا إله إلا اله»» فهل بعدما 
نضب معين العربية في الأرض نبع في «بتهانكوت» في قلب فلان؟! 
وبعدما قل الذوق العربئُ السليم في البلاد العربية ثَمَّ وكمّلَ وكثر 
7 «بنجاب» 58 قلب فلان؟! 


الرد على المودودي في تفسير العبادة بالطاعة - 


عفوًا أيها القراء حملني على هذا شعوري بالمسؤولية» والسلام. 

قال المودودي بعد إيراد آيات في الأمر بعبادة الله وحده: 
«فإن المراد بها في جميع هذه الأمكنة معانيها الثلاثة: العبودية» 
والإطاعة» والتأله». 

وقال: "يدعو (الله)"'' جميع الجن والإنس إلى أن يعبدوا الله 
تعالى بكل معنى من معاني العبادة المختلفة» فلا تكن العبدية 
(الرق) إلا لهء ولا يطع إلا هوء ولا يتأله المرء إلا له» ولا تكن 
حبة خردل من أي تلك الأنواع للعبادة لوجه غير الله . 

هذا هو الافتراء على الله» وإنه مما ذكر في سورة الحج من 
إلقاء الشيطان في أمنية الرسول» ومما ذكر في سورة الأنعام )١١١(‏ 
من إيحاء الشياطين بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا. 

فبالله عليكم - يا أتباعَ المودودي! - أن تعثروا على" الآية 
التي أمر الله فيها بإفراد الله بالإطاعة أو بالعبدية (الرق)؟! ثبت في 
«الصحيح»: أن الرسول ييل لحَنَ مَن غيّر منارَ اا فما 
ظتکم بمن غير أصل دين الله . 

على هارع الذي صدر عن اوو بو أن اي 


)١(‏ هذه الزيادة من المؤلف كله لبيان السياق» وفى «المصطلحات الأربعة»: 
«كذلك بعد أن يقيم القراة ارعان على كرون جميع من عبدهم الناس 
بوجه من الوجوه عبيدًا لله وعاجزين أمامه» يدعو . . .) 

(۲) في المطبوع: «فيا لله عليكم يا أتباع المودودي إن تعثروا علينا». ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 

(۳) أخرجه مسلم .)۲۰۳٤(‏ 


معنى لا إله إلا الله 
= إا س کک 


ؤُلدوا في الإسلام كانوا لا يعرفون معنى العبادة تمامّاء رد سماحة 
الشيخ العلامة أبو الحسن علي الندوي حفظه الله في كتابه «التفسير 
السياسي للإسلام» رذا کا کا £ وقد اجس وا جاد جز اف الله 
خيرّاء كما رد عليه العلامةٌ حسن إسماعيل الهضيبئُ في كتابه «دعاة 
لا قضاة»» وقد أحسن وأجاد جزاه الله خيرًاء ولكن مع الأسف 
الشديد أخطأ في تفسير العبادة بالإطاعة المطلقة. 

عجيب جدًا صدور هذا الخطأ منه وهو من صميم العرب 
عل کے ف فر غا ال ها ال مع أن مطيع 
الرسول بالإطلاق مسلم كامل الإسلام» وعابد الرسول كافر كامل 
الكفر باتفاق المسلمين؟! 

هؤلاء الإسلاميون المودوديون في كيرلا أصدروا كتبًا كثيرة 
ومقالات كثيرة لنشر تفسير العبادة بالإطاعة غافلين عن نتيجته 
الحتمية وهي إبطال التوحيد» وقد جعلوا هذا مبدءً لجماعتهم ثم 
استنبطوا منه أحكامًا يبرأ عنها دين الله : 

منها: زعمهم أن المسلمين الخاضعين لقوانين الحكومة كمَارٌ. 

ومنها: زعمهم أن المتوظفين تحت الحكومة كمّار. 

ومنها: أن المرشحين أنفسهم في انتخاب البرلمان أو 
المجلس التقنيني كفار. 

ومنها: زعمهم أنَّ الذين يعطونهم الأصوات كفار. 

ومنها : زعمهم أن من أطاع هوى التنفسن كقار. 

ومنها: زعمهم أن من أطاع الشيطان كفارء ومثل هذا كثير. 


الرد على المودودي في تفسير العبادة بالطاعة 
۳ کڪ 

وهؤلاء من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسئون صنعاء وبهذا الأمر وحده أصبحوا على خلااف 
ما زعمواء زعموا أنهم يخدمون الدين ويؤيّدونه» ولكنهم في الواقع 
هدموا الدين وفندوه» وضاروا العوية بد الشيطان؟ فالقيطاة آراد 
إيطال التوحيد فزيّن لهم أن يقولوا: إن اياك تعب ل معناه 
نطيعك ولا نطيع غيرك». ثم استنبطوا منه أن مطيع غير الله مشرك› 
ونسبوه أف الله افتراءً عليه . 

قوانه با ار لے المردوة بن لے عمد ست على سوه 
موقفكمء افتريتم على الله الكذبّ أنه أمر بإفراده بالإطاعة» وهذه 
قري ل واا او نا تلك الكياء وا كني و إن 
الآيةَ قوله تعالى: طلا بدا إلا أله [هود: ١۲]؛‏ فأقول: لا يصح 
التفسير بلا تطيعوا لما سبق بيانه. 
عباد الله الصالحين. 


أخوكم : 


معنى لا إله إلا الله 
د ١١‏ 


حزب الشيطان 


أبطلوا التوحيد» وأحبطوا الإسلام» إن أهم مبادئهم تفسير 
العبادة بالإطاعة فقالوا: لا يطاع إلا الله» وزعموا أن مطيع غير الله 
مشركء وأن إفراد الله بالإطاعة واجتناب غيره غير مستطاعء 
والمطاغون يأمر الله كثيرون» وبإباحة الله أكثر» فبطل التوحيد؛ 
وهذا يهدم الإسلام» فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثًا! 


> 7 ر ر و 0 
مع ۵ إل رک و يمون 


م ِِ 


اقرب که ال ڪر صَنَحَا ان كم رما مرف 
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عمر ایك ملیباری 


۱ 0 1 
«مَمَذِرَةً إل ري ولعله يفون 
LITE N NE‏ 


١٤اه‏ ربیع الأول نوفمبر م 


معنى لا إله إلا الله 
١١5١ =‏ 


أرجو ممن يطلع في هذه الرسالة على خطأ أو باطل 
أن يتفضل بالتنبيه جزاه الله خيرًا على عنوان 


عمر أحمد مليبارى 
PULIKKAL, KERALA, INDIA‏ 


ن يريف الحغبول علن هذه الرسالة فلكي عق هذه العتاويث: 
١‏ - سكرتير مكتب التوعية الإسلامية جوغاباي جامعة نغرء نيودلهي» 
٥‏ الهند. 
۲ - سكرتير جمعية أهل الحديث 5١١5‏ أردو بازار دلهي 110٠١١5‏ الهند. 
۳ - سكرتير ندوة المجاهدين» مجاهد سنترء كاليكوت ۲ كيرلاء الهند. 
٤‏ - مبارك بن عمر أحمد المليباري .5111:116141» كيرلاء الهند. 


معنى لا إله إلا الله وما وقع فيه من الخلاف 
۷ ڪڪ 


DSA 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وجعلنا منهم بفضله وكرمه» آمين. 

وبعد: ففي آخر العهد البريطاني في الهند» وحينما كانت 
الشعوب الهندية كلها باذلةً جهودها ومضحيةً بالأنفس والأموال 
لطرد الإنجليز من الهند والفوز بالحرية» قامت طائفة من المسلمين 
بالمشاركة في هذا الجهاد وقفزت على جميع الأحزاب السياسية 
بمزاعم هي أخطر ما يكون. 
مثلّا: زعموا أن من أطاع قوانين الحكومة البريطانية كافرء 
ولا فرق في ذلك بين أمور الدين وأمور الدنيا. حتى أنه قال لي 
صديقي القديم الأستاذ محمد علي مؤسس فرع «جماعة إسلامي» 
كيرلا وأميرها إلى الممات: «إن تكن إقامة الصلاة من الذين» 
فركوب القطار أيضًا من الدين». وقد أطال الأستاذ المودودي في 
«الخطبات» في إثبات أن الدين معناه الدولة. فدين الإسلام عندهم 
دولة الإسلام» وهي مفقودة في الهند بل في الأرض كلّها. فيجب 
علينا أولا وقبل كل شيء العنايةٌ بتأسيس دولة الإسلام (الحكومة 
الإلهية) وبذل طاقاتنا وجهودنا في سبيله. 


راا ق ويطانا كاقر مقر لق آله 
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يطيع القوانين المتعلقة بالوظيفة» زيادة على القوانين العامة التي 
تشمل كل مواطن. فهذا كفر على كفر (أو كفر مرتين). 

وزعموا أن من رشح نفسه في الانتخاب (بارلمنت أو 
أسمبلي) كافر مشركء لأنه يقر باستعداده لتنفيذ القوانين الطاغوتية 
ويعلن بخضوعه للقوانين ¿ الوضعية» وكل ذلك كفر. وزعموا اهن 
شارك فى الانتخاب بإعطاء الصوت أو بالدعاية للمرشح كافر 
مشرك. وزعموا أن من أطاع الشيطان: كافر. وزعهوا أن من أطاع 
هوى النفس كافر مشرك. ففكرتٌ طويلا: على أيّ أساس يكفرون 
الناس؟! واستمعت إلى كثير من محاضراتهم» وقرأت عديدًا من 
منشوراتهم» وهى كثيرة ؛ فبدا لی أنهم غ معنى (لا إل إلا اللّه) . 

وتبيّن عندي أن لو كان معنى الكلمة كما يقولون ينشأ منه هذه 
المساقل» بل وغيرها من المسائكل الغربية الغالية. وقبل أن تذكر 
ما قالوا في معنى الكلمة يحسن أن نشرح المعنى الصحيح الذي 
يعتقده المسلمون فأقول : 

معناها: لا معبود بحق إلا الله. وبعبارة أوضح: لا أحد 
يستحق العبادة إلا الله . 

فما هى العبادة؟ 
تلقئ البيان من عبد ريه كما قال الله تعالى: مم ا ف 
40 [القيامة: ۱۹]» ثبت أن رسول كدق قال: «الدعاء هو العبادة). 
رواه الترمذي عن النعمان بن بشير » وقال: حديث صحيح . ورواه 
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أصحاب السنن. والآيات الدالة على هذا في القرآن كثيرة. مثل 
قوله تعالى: چول ریم أتطون سحب لک إن الت جکر 
عن غبادق ساون جه داخرت ©4 [غافر]» فقوله: عن 
باد المراد منها العبادة التي ذَكْرَتْ قبلّهء وهي الدعاءء كما 
قال عر من قائل: ومن اَل من يتوا من دون الي س لا سيب 
ته لل يوم الْقيمَةِ وهم عن دیور عَفِلُونَ 9 ودا خَيْرَ الاش انوا م 
عدا ا اتيم كَفْرنَ )4 [الأحقاف]ء فقوله: إبمادتة المراد 
منها العبادة التي ذُكِرَتْ قبله وهي الدعاء كما هو واضح. 

وقد صرح القرآن بأن دعاء غير الله شرك: «دَلِكم لله ك 
له املف ولیب دعت من ذونهء ما نیت من یږ © 


5 
عير ا 
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إن توشر لا سوا دك وؤ يعوا ما ستاب لک و لتم 
يكرد بشككم ولا بيك مل حم 40 اناطر]ء فقوله: 
الاشڪ المراد منه ما ذكر قبله» وهو دعاء غير الله. 

الدعاء فطري وبيان ذلك: 

إذ الألساق خضل .ما اناه ال من الكل عدا الجا فر 
في شأنه فرأى أن نشأته تمت بطريقة غيبية لا يملكها أبواه» فضلا 
عن غيرهما من شائكر الخلق. ثم راي أن قوامه يغروقف: على 
ضروريّات» مثل نزول المطر وهبوب الريح وطلوع الشمس 
وغروبها. وكل ذلك يجري بتدبير من الغيب. الإنسان ينام فيغيب 
عنه شيء لا يستطيع وصفه» ولا يعرف أين يغيب. ثم حين يستيقظ 
يعود إليه ذلك الغائب» فلو لم يعد فماذا يكون شأن هذا الإنسان 
المتكبّر الغافل عن نفسه المعبّرٌ بعلومه وباستعلائه على الطبيعة» 
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المفتخر بوطىء قدميه القمرّء مع أنه لا يملك شعرةً من أشعاره. 
ولا نفسًا من أنفاسه. إذا دخل نَمْسٌُ ثم إن لم يخرج» أو إذا خرج 
ثم إن لم يدخل؛ انتهى أمرهء وهو يبكي ويطلب أن يؤر إلى 
أجل قريب» ويودٌ لو يُفتدَى بكلّ ما يملك. 

ولم يحتج إلى طول التفكير» ولكنه سرعان ما أيقن أن لا نجاةً 
له إلا مط ورا من فا خب عه القدوة الل وا السعور 
فطريٌ لا يخلو عنه أحدٌ من الناس ما دام عاقلا إلا إذا دنَّسَنْه 
القرينة والبعة واسقولى عليه القيطاة. وها أشي الأنسان أنه 
عاجز عن القيام بأمره في هذه الحياة الدنيا. ومع ذلك جاء النبيون 
فقالوا: إِنَّ هناك أمرًا أعظم من هذاء وذلك أنَّ للإنسان حياةً بعد 
الموت لا تفنى أبدّاء إما في الجنة وإما في النار. وإن سبيل 
السلامة والفلاح في الحياتين واضح وضوح الشمس» وذلك أن 
للدنيا والآخرة مالكا يدبّر شؤونهما كيف شاءء فالانقطاع والالتجاء 
إليه بتقديم الرغبات والشكاوى مع التقرب إليه بما يحبه ويرضاه هو 
ابييل "الوعين, :قلا ساو للاساة الأ ردغاء من بے لهي اذا 
توجّه بالدعاء إلى من يستجيبٌ له فقد استقام وسّلَكَ سبيل الرّشادء 
وإذا توجة إلى مَنْ لا يستجيب له فقد طلم نفسّه وصار إلى الهلاك 
والعذاب الأليم الدائم. هذا هو الدّعاء الذي ذكر الرسول بي أنه 
هو العبادة» فمن قال: «اللّهُم أَغِنْني) فقد عبد الله ومن قال: «يا 
محي الدين أغثتي) فقد عَبَدَ محي الدين» لأن الداعي يعتقد أن 
المدعوّ يسمع ويقدر على الإجابة بطريقة غيبيّة» وأما إذا قال 
للشرطيّ عند وقوعه في قبضته: يا سيدي أغثني! فليس بدعاء ولا 
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عبادة» لأن الشرطيئ يسمع مباشرةً بطريقة عادية» ويخلي سبيل 
المستغيث إن شاءَ بطريقة عادية ظاهرة» فالفرق بين الطلب الذي 
هو الدعاء والطلب الذي ليس بدعاءٍ واضحٌ. فالأول منشؤه 
الاعتقاد الغيبي» والثاني ليس كذلك. 

فإن قيل: إن جملة «الدعاء هو العبادة» تفيدٌ الحصرًء لأنها 
معرّفة الطرفين مع الفصل بالضميرء فيفهم من الجملة أَنَّ غير 
الدفاء لبس بعادت ولي الام كاله قان هماك عادات عا 
وقوليّةَ وقلبيّة» وكذلك العبادات السلبية مثل: ترك الرّناء والخمرء 
والرباة وغيوها من المنييات. 

فالجواب: لا شيء من العبادات إلا وروحها والباغث عليه 
هو الدعاءء ولولا ذلك لا تكون عبادةٌ. مثلا إن الصلاة أفضل 
العنادات ولكنيا لا كون عاذ إلذ إذا كانت على ابتغاء رضران الله 
ورجاء ثوابه وخوف عقابه» فإن روح الصلاة والباعث عليها هو 
هذا الدعاء. وقد وجدنا أناسًا يصلون اثنتي عشرة ركعة قبل الشروع 
في القطبية (عبادة شركية أحدثها المبتدعون» أهم أركانها نداء 
الشيخ محي الدين ألف مرَةٍ) فهذه الصلاة روحها والباعث عليها 
دعاء الشيخ محي الدين؛ فهي عبادة له. فأما صلاة المرائي فليست 
بعبادة أصلاء لأنّها لا تحتوي على الدعاءء وإنما هي جوفاء خالية 
عن المح الذي هو الدعاء. فالذي يحسن الصلاة ليراه الناس وإن 
كو ا لااب الله ا قوله تعالى: ريل صله ۵ 
الذي هم عن صَلاتهِمَ ساون 69 لذ u 4O ae a‏ 
لا يكون بلك مشركا كاذنا le‏ في النار. 
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وكذلك لا شك أن الصدقة على الفقراء وإطعام المساكين عبادة» 
لكن بشرط أن يبْتغى به وجه الله تعالى» وهذا الابتغاء هو الدعاءء وأما 
الصدقة والإطعام على ابتغاء رضى النّاس فليس بعبادةٍ لأنها خالية عن 
الدعاء الذي هو لَب العبادة. وأما توزيع الصدقات وإطعام المساكين 
على ابتغاء رضاء أولياء الله الأموات فذلك عبادة لهم بلا شك . 

إذا ذف البوةن ا نوس اتناس من اليرت واا سو 
والمكاتب مثلًا إلى المساجد» فكل هذه الحركات بعد سماع الأذان 
تحتوي على دعاء الله؛ فكلها عبادات لله رب العالمين. والذين يريدون 
زيارة قبور أولياء الله للتبرك بهاء والتقرب إلى أصحابهاء فكل هذه 
الحركات بعد نيّة السفر عبادات لأولئك المقبورين» لأنها تحتوي على 
دعائهم» فإنما العبرة بما تخفي الصٌّدورء والله ينظر إلى القلوب» 
صدق رسول الله ي : «الدعاء هو العبادة». وكذلك المؤمن يخاف أن 
ضذت الونا افك رضواة ا ی غقاني قاذ قلت انبا خياة: 
عظيمة لأن الباعث عليها هو الدعاءء إلخ. 

وكذلك إطاعة الأحبار والرهبان ومشايخ الطرق عبادة لھم 
وسببه أن تلك الإطاعة تحتوي على دعاء غير الله» وأما إطاعة 
الملوك والحكام وماك السا فلس بات ها تحتوي 
غلى الغا قال تال ا ا انف لفكتو انك 
دوي الہ [التوبة: »]۳١‏ وتفسيره معروف. ولم يقل الله في ضمنه: 
«وملوكهم»؛ ففرّق بين إطاعة الرهبان وإطاعة الملوك. ولكن إن تكن 
الغ يعشدون أن الل خا اشع نانب عه والشلك لسن مه 
شؤون الخلق» وإنما هو مكانة ربانية» وسلطة غيبية» تجعل صاحبها 
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قادرًا على الإسعاد والإشقاء كما يعتقد اليابانيون في مَلكهم» وكما 
كان يعتقد أهل مصر في فراعنتهم ؛ فهذه الإطاعة عبادةٌ بلا شك. 

والخلاصة أنَّ الدعاء أعظم العبادات وأهمهاء وأن جميع 
العبادات لا بد أن تكونَ مشتملة على الدعاءء ففهم هذا الحديث 
مع ما ورد: «الدعاء مخ العبادة» حقّ الفهم يُعين على فهم كلمة: 
«لا إله إلا اش». 

وقد انحرف عن هذا الحقٌّ سماحة الشيخ الأستاذ أبو الأعلى 
المودودي وأتباعه» فقالوا: إن معنى الكلمة: لا مطاع بحق إلا الله. 
وبعبارة أوضح: لا أحد يستحق الإطاعة إِلّا الله. فمن أطاع غير الله 
فقد كفر - بزعمهم -. ولهذه الطائفة قصة يحسن ذكرهاء وذلك أنه لما 
كان جميع أهالي الهند متّفقين على مطالبة الحرية والاستقلال وطرد 
الإنجليز من الهندء ولم يختلف في ذلك حزب من الأحزاب» ولا مله 
من الملل» واستعدوا للتضحية بكل ما يملكون في هذا السبيل» قام 
الموةودبوت بوشاركة الناس هذا الجهاد محتجّين بحبَّة هي عندهم 
أقوى من جميع الحبجج ؛ E‏ 
اقرا نين الحكومة البريطانية أصبحوا مشركين» لأ إطاعةً القوانين 
عندهم غبادة بلا شك. وزعموا أنه مفهوم دلا إل إل الله» بناء على أن 
معناه (لا مطاع إلا الله) . ولهم في هذا مؤلّفات كثيرة. 

وعلى ا الاساس حا لر على الصا اللي 
أكرمهم الله بالإيمان» وأعلن في بعكم كتابه أنه تقبّل منهم ذلك 
حيثك يقول الله تعالی: ووسرب آنه متلا للدت امنا امراف عو 


> 


إذ قالت رب أن لي عندك ا ى الجنّة. ون من فرعون وعملف وق 
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من القور اللي ( 4O‏ [التحريم]» ولا قنك أن امراة فرعون غاشت 
مطيعة لأوامر زوجها وقوانين حكومته» ومع ذلك جعلها الله مثلا 
للمؤمئين ». فلله الحمد على هذا التبسير والتخفيف. 

ومعروف للجميع ما ذكر الله لنا عن يوسف 4 من طلبه وقبوله 
الوظيفة تحت الملك الكافر» كما يعرف الجميع أن الرسول بيه بعث 
جماعة من الصحابة إلى الحبشة يطلبون الأمن»ء ولم يعملوا هناك 
انقلابًا ثوريًا ضدَّ النجاشي» بل عاشوا مطمئنين هادثين. 

وعلى هذا الأساس حرّفوا معاني الآيات التي جاء فيها الأمر 
بعبادة الله والنهي عن عبادة غيره» كما فسَّروا عبادة الطاغوت 
بإطاعة قوانين الحكومة الغير مسلمة"» رغم ما اتَّفْق عليه 
المفسّروة من أن المراة من غنادة الطاغرت: عبادة الآلهة الباطلة: 

اع ا متهي ودين الله براء منه» وهذه الطائفة 
صنو جماعة اا ا كيرت في مضو ابل ا 

ولا يفوتني أن اشير إلى رأي ثالث عليه الأكثرية الساحقة من 
قومناء وذلك قولهم أذ عع الكلمة وله وقد EEN‏ 
الإنسان أن الله وحده هو الخالق» مدبّر الأمورء القادر على كل 
شيءٍ أصبح مؤمئًا. فإذا دعا غير الله فقال مثلا: «يا محي الدين 
أغثني». أو نذر لهء أو توجّه إلى قبره» وطاف بهء لا يضرٌ 
- بزعمهم - ما دام يعتقد أن الله واه فين الا 

وهذا خطأ بيْن» لأن المشركين في مكة كانوا على هذه 


)1١(‏ الصحيح أن يقال: (غير المسلمة). 
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العقيدة» ومع ذلك أنكروا رلا إله إل الله) . فلو كان هذا معنى 
الكلمة لكانوا أسرع الناس إلى قبوله. وبيان هذا في القرآن في 
آيات كثيرة نكتفي بذكر واحدة منهاء وهي قوله تعالى في سورة 
> سام 5 ررد و وس تر ا 

المؤمنين: قل من يلوه ت ڪل نَىْء وهو جير ولا جار 
نقد يإ كش O ES E O‏ 

فإن قيل: إذا كانوا يعتقدون وحدانية الربٌ فكيف عبدوا غير الله؟ 

2 ورم‎ IE ۴ 

واضح فيما حكى الله من قولهم: #هؤلاء 50 ند ا [يونس : 
۸ ومن قولهم: ما بده هم ل لیقربوتا إلى الله لحه [الزمر: 
۳ فزعموا أنهم لا يعبدولد غير الله إعراضا عن الله » بل يعبدونهم 
للإقبال على الله » فإِنَّ هؤلاء المعبودين شفعا شفعاء عند الله برعمهم . 

وإن أصحاب الرأي من قومنا لا يرون بأسّا في دعاء أولياء الله 
الأموات» فقد وجدناهم يقولون: لا ندعو الأولياء على اعتقاد أنهم 
قادرون على استجابة دعائناء وعلى قضاء حاجاتناء وكشف كرباتنا» 
وإنما ندعوهم على اعتقاد أنهم يشفعون لنا عند الله. وقد تولب على 
هذا كثير من أبواي الشرك» فزعموا أنها لا تتاقفن التوبحيل: 

فالآراء فى معنى الكلمة ثلاثة نوجزها: 
الأول: إلا معبود بحق ا 
الثاني: لا مطاع بحقّ إلا الله. 
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الثالث: لا رب إلا الله. 
مويه عا الم أن ووا قل هله اا رات ا عا ابيا 
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١١١ >‏ 
الصيواث» فشكا سا وات الجونق» ولا حول ولا ةل 
بالله» وصضلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


فوائد 

الأولى: بعث الله نوحًا #4 إلى قوم كانوا يعبدون ودا وسواعًا 
ويعوق ويغوث ونسرًا. وهؤلاء رجال صالحون ماتوا قبل نوح 44 . 
فدعاهم نوح إلى قول «لا إِله إلا الله» وقال: لا تعبدوا إلا الله. فهل 
معناها : أطيعوا أوامر الله وحده» ولا تطيعوا أوامر ود وسواع؟! 

ثم بعث إبراهيم #4 إلى قوم كانوا يعبدون الأصنام 
والكواكب فدعاهم إلى قول «لا إله إلا الله» وقال: لا تعبدوا 
إل اله كمل سمغناء اطي أواهر الله رحا بزلا تطيموا أراهر 
الأصنام والكواكب؟! 

ثم بعث الله محمدًا بي إلى قوم كانوا يعبدون اللات والعُرَّى 
ومناة وهُّبّل وإبراهيم وإسماعيل» فدعاهم إلى قول «لا إله إلا الله) 
وقالك ال قعيووا إل ا فيل اد أطيهوا الل ورل طا 
اللات ا ولا تطيعوا إبراهيم وإسماعيل؟! 

فبنظرةٍ قصيرةٍ إلى دعوة هؤلاء الرسل الثلاثة - والآخرون لهم 
أتباع - نين أن ؛ المع الذي ذكرة الأسكاذ المودودي لا يعرفه 
النبيّون. فهذا تغيير في أهمٌ أصول الدين» وقد ثبت في 
«الصحيح) : «لعنَ الله مَنْ غيّر مَتَارَ الأرض»؛ فكيف ا 


(۱) 9 و‎ e 


معنى لا إله إلا الله وما وقع فيه من الخلاف 
۷ حص 

الثانية : إن إبراهيم الذي أمر الله تعالى نبيه محمدًا بي باتباع 
ملته قال: وتات لم تد ما لا ممم ولا جير ولا يقني عنك شيا 
4O‏ [مریم]» فمراده ب: ما ل لسمع 46 هو الصنم وليين لمرود 
الذي هو أكبر طاغوت في الأرضء ومثل هذا كثير. ولكن الأستاذ 
المودودي وأتباعه يقولون: إن أهم الأمور وأحقها بالتقديم قبل كل 
شيء هو إقامة الدولة. فهذا طريق يغاير طريق المرسلين بلا شكّ. 
وقد عرض مشركو مكة على الرسول بي المُلْكَ فرفض. فبناءً على 
مذهب المودودي أخطأ أم أصابت؟ نعوذ بالل من زيغ القلوب. 

الثالثة: إن مشركي مكة قبل الإسلام كانوا يحجُون بيت الله 
وكانوا يقولون في التلبية: «لبيك اللهم لبيك» ومعناه إجابة لك بعد 
إجابة : يعني اني مستعدٌ للقيام بأوامرك يا رب ولو كانت أشقٌّ 
ما يكون. وقد كانوا يزعمون أن عبادتهم للأصنام على أمر الله. فلو 
قيل لهم لا مطاع إلا الله أسرعوا إلى قبوله. فهذا أوضح دليل على 
أن معنى (لا إله إل الله» ليس هو الذي روا اا ا 
وإن أهم أسياتت e‏ وعداوتهم للنبي 4 هو (لا إله إل الله) . 
ولا قي هم / إل إلا لَه كر 4€ [الصافات] . 

الرابعة: إِنَّ ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كه في بيان 
العبادة: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 


= الترهيب والتحذير وبيان ما يترتب على البدع من العقوبات الإلهية» ولا يلزم 
من هذا لعن المعيّن» فلا يقال هنا : إنه يريد لعن المودوديء فقد سبق أن 
ذكره بعبارات التقديرء يحت على الاستغفان لدء بل هذا عن باب الششة 
على المسلم أن يلحقه الوعيد على المخالفة سواء كانت في باب الاعتقاد أو 

باب العمل» نسأل الله تعالى العفو والعافية والمغفرة» لنا ولجميع المسلمين. 


معنى لا إله إلا الله 
= ۲۸ 


والأقوال الظاهرة والباطنة. . .٠؛‏ ليس ذلك تعريف العبادة الشاملة 
للا ال ها والمامون يهاه وإلا تمن دا الذي يغردة فى 
بطلان قولنا: عبادة المسيح اسم جامع لكل ما يحبه المسيح 
ويرضاهة. وكذلك عبادة الصدم اس جامع لكل ها يسه الصتم 
ويرضاه. ولا حاجة إلى الإكثار. وإنما شيخ الإسلام كاله شرح 
اة الله الخاصة شركا واف حزاه العم المسلمية خيرًا: 

الخاسة: أولا كانوا يقولون: «العيادة معتاها الإطاعةا وكفى » 
ثم قالوا أخيرًا: «العبادة لها ثلاثة معان: الألوهية والرق 
والإطاعة». وزعموا أن كلا من هذه المعاني الثلاثة مراد في «لا إِلَه 
إل اللّه) وفى ©إِيّاك ندچ وصرّح بذلك الأستاذ المودودي 6 
تفسيره. وله في هذا الموضوع كتاب خاصٌ. 

فأقول: إن تفسير العبادة بالرق غير صحيح.ء لأنه لو كان 
صحيحًا لزم أن ينهى الرسول يي عن الرق. والواقع أنه لم يله 
عند يل :أن اتلك برقن انعد NE N‏ وول له متها . 
على أنه قال في «لسان العرب»: «وأمًا عَبْدٌ حَدَمَ مولاه فلا يقال: 
عَبَّد). ووافقه عليه أصحاب معاجم اللغة. وأما ما جاء في القرآن 
الكريم : عدت بن إِنِْيلَ 4069 [الشعراء]ء فلا شك أنه ليس من 
في معناه «اتخذتهم عبيدًا»» فإذن لا شك أن مجرد عَبَدَ لزم كونه 
بمعنى صار عبدًا"'2. والفعل الذي بهذا المعنى هو عَبّد بضم الباء 


)١(‏ كذا في المطبوع» وقال في رسالته الأخيرة: (فلازم كون معنى المجرّد: 
«صار عبدًا») وراجع تمام كلامه هناك فإنه أتمٌ. 


معنى لا إله إلا الله وما وقع فيه من الخلاف 


۲۹ 


لا عبّد بفتح الباء. وكذلك قولهم: طريق معبّدء وبعير معبد» من 
عبد .يضم الباء بلا شك. وليعلم أن عَبَدَ بفتح الباء لم يرذ إلا 
متعديًا» وعبّد بضم الباء لم يرد إلا لازمًا. 

وأما التفسير بالإطاعة فغير صحيح في هذا المقام أيضّاء لأنه 
سا مه أن إطاعة غير الله شرك والح أن على المحلميق إطاعة 
الرسول» وعلى الأولاد إطاعة الوالدين» وعلى الرعية إطاعة أولي 
الأمرء وعلى العبد إطاعة السيّدء وعلى الزوجة إطاعة الزوج» 
والخلاصة أن المعبود واحد والمطاعون كثير. ولو صم التفسير 
بالإطاعة لصم أن يقال: عَبَدَ أَمْرَّ الله كما يقال: أطاع أَمْرَ الله. 
ولم يرد ذلك في القرآن والحديث ولا في الأدب. وأما قوله تعالى: 
لا تعدوأ قبطن (يس: ۰]» فلا شك أنه بمعنى لا تطيعوه. 
ولا يصح إرادة هذا المعنى في 9إإِيَّاكَ نعبدّ» لأسباب ذكرنا 
بعضها. ولو فرض أن العبادة وردت بهذه المعاني الثلاثة كما زعم 
الأستاذ المودودي يجب علينا النظر أي هذه الثلاثة يناسب في 
«إِيّاكَ نعبذ». كما هو الشأن في كل كلمةٍ لها معنيان أو أكثر. 

السادسة : جرت مناظرة بيني وبين عالم من دعاة المودودي وهو 
إمام وخطيب مسجد آهل الحديث في أرناكلمء كيرلاء الهند. 
والموضوع تفسير العبادة بالإطاعة. فشرحت أولا المفاسد التي تنشأ 
منه. فقال صاحبي : ما كل إطاعة ترادء وإنما المراد الإطاعة المطلقة. 
يعني أنه إذا صدر الأمر فلا حمق للمأمور أن يناقش في الدليل وفي 
السبب» ولا يصح أن يتردد أو يبدي رأيًا بخلافه. وإنما عليه السمع 
والطاعة. هذه الإطاعة لله وحده. فقلت: ما رأيكم في رجل أطاع 


معنى لا إله إلا الله 
د ١٠١‏ 
الرسول الإطاعة المطلقة فقال: إنه مشرك كافر. فانزعج بكلامه 
الحاضرون. وقد نصحته كثيرًا أن يرجع عن هذاء وشرحت له الدلائل 
من الكقات والسة: قاض على دعواة» وكتبها ووقّع عليه» ولما 
اوك أن يوقم قلتٌ له : على رسلك . فاستكبر » وعَزِلَ عن وظيفته. 


السابعة: ألّف بعضهم كتابًا في هذا الموضوع وصرّح أن إطاعة 
الرسول لا يصح أن تكون مطلقة. واستدل لذلك بقوله تعالى: ايا 
اي اموا أيليئرا لله وأيليشها رسو وول الأ ينك [النساء: 9ه]ء فزعم 
أنَّ إعادة فعل «أطيعوا» تدل على أن إطاعة الرسول ليست مطلقة. ثم 
تجرأ أن قال: «لو لم يكرر الفعل لكان خطأ في التعبير»» أقول كيف 
عَمِيَ بصره عن قوله تعالى في هذه الآية نفسها: ردو إِلَ الله 
وَألرسُولِ» [النساء: 04]» بدون إعادة الفعل. وفي القرآن آيات كثيرة ذكر 
فيها إطاغة الله والرسول يفون تكرار الفعل »وعدا الكتاب من 
منشورات «جماعت اسلامي» الرسمية في مليبار. ولعل هذا سيب 
إهمال أميرهم الردّ على سؤال وجهته إليه «هل هذا مبدأ جماعت 
اسلامي». وقد مضى على هذا السؤال خمس عشرة سنة. 

الثامنة: ثم قال مناظري - إمام وخطيب مسجد آهل الحديث في 
أرناكلم -: إن يكن تفسير العبادة بالإطاعة خطأ فتفسيرها بالألوهية 
خطأ أيضًاء فقلت: لماذا؟! فقال: إن الملائكة سجدوا لآدم» 
والسجود أعظم العبادات. فاستفسرت: هل عبدوا آدم؟! فقال: نعم 


)۱( مؤلف هذا الكتاب موظف فى السفارة السعودية بقطر اسمه محمد سليم. 


معنى لا إله إلا الله وما وقع فيه من الخلاف 

= ۳١ 
عبدوا آدم! ولهم كتاب ورسم هو أهم ما نشرواء ذكر فيه مؤلفه لو‎ 
أن الله أمر بعبادة غيره لكان واجبًا. فى اال لذلك افر ا‎ 


فهذا السجود عندهم عبادة لآدم» كما أن هذا التقبيل عندهم 
عبادة للحجر. ولولا ذلك لما قدّمهما دليلين لدعواهم»ء نعوذ بالله 
من زيغ القلوب . 
الج اليف والجرانه ضلى حا أن الال إن ك بورض أو 
بات من السعر ف فا الشيل غبادة الجن باد شك : وإليه 
أشار الفاروق عمر وله بكلمته الحكيمة: «والله إني لأعلم أنك 
حجر لا تضرٌ ولا تنفمٌ». يعني أنه لو كان الإنسان يرجو نفع 
الحجر أو يخاف ضر فقبّله أصبح من المشركين. 

التاسعة: كان مؤسس «جماعت اسلامي» فرع كيرلا الأستاذ 
محمد على الحاج صديقى الحميم» وکنت أحسن الظْنّ به وبأستاذه 
الشيخ 5 الأعلى المودودي» ولم يظهر لي من دعوتهم إلا الخير. 
ففي يوم جلست أنا وصديقي الحاج محمد علي نتحرّث في شؤون 
قومنا لجس على سوء الحال. E‏ عن الدعاة والقادة 
وأكبرهم الشيخ محمد الكاتب أبو عبد الصمد الذي في الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة. وهذا رجل صالح لم أرَ مثله بعيني 
في العلم والعبادة والزهد والتقوى مع حسن الخلق وإخلاص 
النصيحة وخدمة القوم. وقد أطال صديقي في الثناء عليه ولكنه قال 


معنى لا إله إلا الله 
= ۳۲ 


أخيرًا: يا ليته قبل الهداية. فقلت: ماذا تقول يا أخي فهل الشيخ 
محمد الكاتب على ضلال؟! اشرح لي ما عندك. فألقى محاضرة 
طويلة يمكن تلخيصها بقولي: إن حكومة بريطانيا طاغوت وإطاعة 
قوانين الطاغوت عبادة» فكل من أطاع حكومة بريطانيا كافر 
مشرك. (وهذه المحادثة قبل استقلال الهند في عام 1455١م)‏ فقلت 
على أي أساس تكفرون الناس؟ قال: على أساس لا إله إلا الله. 
قلت هذا" اسا معيو يل اتو ا ۷ اص | بقن 
دغوتکم. ثم قلت: إن يكن معتى لا إله إلا اه: لا مطاع 
إا اه فالشيع محمد الكاتب رانا وأنف: والتجميع عفار مشركون 
بسبب الخضوع لقوانين بريطانيا. فقال نحن جماعت اسلامي - 
رفا هك العكومة»: واا فرك حكومة اله تی بنهانكوت» 
بنجاب. فلذلك نحن سالمون. فقلت: يا أخي إن يكن معنى 
«إلَّا الله» المطاع» ومعنى العبادة: إلا طاعة» ينشأ منه هذا الذي 
ذكرت. ولكنني لم أدرس هذاء فذرني أبحث هل هذا المعثى 
صحيح. فشرعتٌ في مطالعة الكتب ومذاكرة أهل العلم» فأقامني 
هذا البحث الطويل هذا الموقف الخطيرء فأصبحت مهدّدًا. 


تنبيهان 
الأول: مع كل هذاء بعدما أسسوا «دار السلام» في بتهانكوت› 
بتجاب» أعلن الأستاذ المودودئ : «الآن قد ثبيّن الرشد من الغيء 
ومن قبل هذا كان الرشد ممزوجًا بالغي» فكان للناس عذر في رفض 
الدعوة» والآن لا سبيل إلى الإعتذار» فمن لم يقبل دعوتي بعد 


معنى لا إله إلا الله وما وقع فيه من الخلاف 
۳۳ — 


بلوغها إليهم فهم كاليهودء فليس أمامكم أيها المسلمون إلا طريقان 
اثنان لا ثالث لهما: إما أن تقبلوا دعوتي أو تتبعوا سنّة اليهود). 

صرح الأستاذ بهذا في اجتماع «دار السلام» في 7١‏ و۲۷/ 
مارس 1955١م.‏ (روداد جماعت اسلامي ص9١)».‏ وقد وجهت إلى 
الشيخ ميان طفيل محمد أمير «جماعت اسلامي» باكستان سؤالا 
حول هذا الإعلان «هل أنتم موافقون عليه أم ماذا تقولون»؟ فلما 
يأتني الجواب . 

الثاني : ظفر الأستاذ المودودي في البلاد العربية بقبول واحترام 
على حين غفلة من علمائهاء فساعد كثيرًا في انتشار هذه الدعوة» 
لآق اا هة م هذا ولا فل ص البعوف ورخ 
الموقف» فبهذا وحده مال إلى المودودية كثيرون» ولم ينظروا إلى 
الدلائل من الكتاب والسنّة» ولم ينظروا إلى تاريخ الرّسول كلل ولم 
ينظروا إلى النتائج والعواقب» وقد ورد في الحديث: «مَنْ وَفَرً 
صاحبّ بدعةٍ فقد أعانَ على هدم الإسلام)"'". نسأل الله العافية. 

وهل من بدعة أضر على الإسلام من هذه البدعة في التوحيد 
ال جاء ها اسع المودودئ؟! والآن جاع الآناء: أنه لما شين 
أن المودوديين مع الخميني شرعوا يفكرون ويبحثون» وله الحمد. 


)١(‏ حديث ضعيف جدًا أو موضوع» أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» 
0١‏ وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني .)١877(‏ وأخرجه يوسف بن 
عبد الهادي المقدسي في «جمع الجيوش والعساكر على ابن عساكر» )٤١(‏ 
من قول الأوزاعيٌّ ّنه وقال: وروي هذا من وجوه غريبة مرفوعًا إلى 
رسول الله ية غالبها ضعيفٌ. 


معنى لا إله إلا الله 
= عنما 


الخاتمة 


صح عن رسول الله ية أنه قال: «إياكم والغلوٌ في الدّين, 
فإنمًا أَهْلَّكَ مَنْ كان قبلكم الغلقٌ في الدّين». 

فأرجو منكم - أيها المشايخ العرب! - أن تنصحوا هؤلاء 
الإخوان أن يرجعوا عن هذا الغلرٌء ويتّحدوا مع السلفيين صقًا 
واحدًا كأنهم بنيان مرصوص ضدَّ أعداء الله ورسوله ودينه. 

والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه أحمد .)١186١(‏ وابن ماجه (۳۰۲۹)» وابن 
خزيمة (1ا7585). وابن حبان »)۳۸۷١(‏ من حديث عبد الله بن 
العباس ونه . 


المسلمون في كيرلا 


محاضرة ألقاها: عمر أحمد مليبارى 
في مركز الإرشاد. النخيل › واس الخيمة 
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المسامون :ني ر 
کڪ ۳۹٣‏ : 


DSA 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين . 

وبعد: فقد طلب مني أن أتحدّث في شأن الإسلام والمسلمين 
في كيرلاء فأقول وبالله التوفيق: 

في أواخر القرن الثاني الهجري جاء إلى مليبار طائفةٌ من 
التجار العرب» من الرجال الطيبين المونقين» من المؤمتين 
الصادقين» وكانوا يريدون نشر الدعوة إلى الله» فوسع الله لهم 
المجال بإيزاع”'2 الشعوب وتصفية قلوبهم على هؤلاء الوافدين 
فاستقبلوهم استقبالا جيدًا وأنزلوهم منازل الكرامة» ووسعوا لهم 
كل سجالات الحياقة ی ا 
الدعاة جزاهم الله خيرًا وجُهوا إلى الناس الدعوة إلى الله» فآمن من 
شاء الله منهم . 

فانصرفت همّتهم إلى إنشاء المساجد» فشيّدوها في مدن 
باغدة معدو وان الآخوان الذين خرصرا على قرول الدهرة ترا 
من الدعاة كلمة الشهادة ولم يفهموا تمامًا لوازمها ونواقضها. 
وصار شأن الدعاة أنهم كلما فرغوا من بناء مسجد في قرية انتقلوا 


المسلمون في كيرلا 
: ۷ حك 
إلى قريةٍ أخرى ليشيدوا فيها مسجدّاء شكر الله سعيهم وأعظم 
أجرهم. وقد استمروا على هذا إلى انقضاء آجالهمء ولم تسمح 
العقائد الصحيحة والآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة» أسوة لما 
فعل رسول الله E‏ فى المدينة» ثم إن هؤلاء المسلمية لم يزالوا 
يغيرون أحوالهم بالحسنى على ضوء ما يستفيدون من العلوم 
الإسلامية بتوفيق الله» ولكن شياطين الجن والإنس لم يألوا جهدًا 
في الإفساد» فشياطين الجن يوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس 
أقوالا مزخرفة يغتر بها الناس» مثل ما قال بعضهم في تشييد 
القباب على قبور أولياء الله: إن ذلك إكرام لهم من باب الحبّ 
ف الله » وإن حب من أحبّ الله من لوازم الإيمان. ومثل ما قال 
بعضهم في شأن النذر لأولياء الله: إِنَّ ذلك من الصدقة للفقراء 
والمساكين» والصدقة من أفضل الطاعات. وهم غافلون لا يدرون 
أن التقرب إلى أولياء الله وابتغاء مرضاتهم عينُ الشرك الذي جاء 
الإسلام لمحوه. 
فصار المنتسبون إلى الإسلام فريقين: فرقة تتقرّب إلى 
أولياء الله بدعائهم» والغلقٌ ف الثثاء عليهم. والاحتفال بمولدهم» 
وتشييد قبورهم» واتخاذها عيدّاء على مثل طريقة مشركي مكّة الذين 
زعموا أن آلهتهم شفعاؤهم عند الله» يقربونهم إلى الله زلفى» وقالوا 
في تلبية الحج: «لا شريك لك إلا شريكًا هو لك» تملكه وما 
ملك» إلى آخر ما هم عليه من الشركيات والبدع» كما هو الشأن 
فى الأرض كلهاء وليس هذا بدعًا فى كيرلاء وأعجب من هذا 


المسشون د ر 
= ۱۳۸ 


وأشد أسمًا بقاء مثل هذه الحالة السيئة في البلاد الإسلامية العربية» 
ولا بأس أن أذكر لكم أنه كان في الجبيلة موقع المعركة بين 
خالد بن الوليد فيه وبين مسيلمة الكذاب - لعثه الله - شجرة 
معبودة» فقام بهدمها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه 
وجزاه عن الإسلام أعظم الجزاء» ومعروف للجميع ما يجري من 
الأعمال الخبيثة المشوّهة للإسلام حول مقبرة رأس الحسين وَل 
في القاهرة» وكذلك ما يجري حول مقبرة الشيخ عبد القادر 
الجيلاني في بغداد» فضلًا عما يجري في إيران - بلاد الجمهورية 
الإسلامية كما يزعمون -» والحق أنها جمهورية شيعية. 

أذكر لكم مقلا: إن مساكن الناس في كبرلا مختلطة» بیوت 
المسلمين» وبيوت الوثنيين» وبيوت النصارى» وبيوت الملحدين 
الزنادقة» والجميع أحرار في الديانة والدعوة» فلو أنَّ طائفةً من 
الئاس يمشون قيما بيخ اليبوت ولا يعرفقون عن ديانة سكائها شيكاء 
فسمعوا من بعض البيوت صوتا ينادي يا شيخ محي الدين عبد القادر 
الجيلاني أغثني: أو يا آهل بدر أغيثوني! يقول أكثرهم: هذا بيت 
مسلم» والدليل عليه كلمة الدعاء هذهء فلو خالفهم بعضهم يقال له: 
أنت ومّابي» أنت ضانٌ مضل. فقد صار حال المسلمين مناقضًا 
للإسلام» عيبًا عليه» حتى قال بعض حكماء المسلمين في القرن 
الماضي: إننا لو وجُهنا دعوة الإسلام إلى المفكرين الأحرار في 
الغرب: أسرعوا إلى رها بشرط أن عم آرا أننا لسا مسلمين» 
فلو قلنا: إننا مسلمون تعالوا معنا أعرضوا عن الإسلام. هذه خلاصة 
القول في شأن الفرقة الأولى» وهي الأكثرية الساحقة» ولهم علماء 


۹ ح 
كثيرون» ولهم منظمة كبيرة اسمها ااسمست كيرالا جمعية العلماء)» 
ركذ سيور اق اسيا وال الوائع انويع مدكرو سا 
رسول الله علد . فهذا كما يقال: «القدرية» لمنكري القدر. وكلمة 
ال فى مال اليقد وک البلاة الا ف كل الا ,ولس 
الأمر كذلك في كيرالاء والسني في كيرالا الذي يدعو أولياء الله 
الأموات وينذر لهم ويدين بالخرافات والبدع» وأريد الإشارة إلى 
كثيرًا بوطلى رسول اله عله وعلى الأنية الماضينة وإنما أذكر نكال 
والجذا : وذلك أنهم قروا فعتى قول الله تعالى: وابتغواً إ ا 
اويه [المائدة: »]١‏ فرفضوا ما ا عليه المفسرون هق أن 
المراد بالوسيلة التقرب اف الله بالأعمال الصالحات كما ذكره الإمام 
انن كر ا وغه أن الماد بالوسيلة عاد اك الصالحون مد 
الأولياء والشهداء الذين هم شفعاؤنا عند الله وهم الوسطاء بيننا وبين 
تعالى الله عمًا يقول الظالمون علا كبيرًا. 2 ا ا بن 
ديكا وق أن ين" لانت 2 إِنَكَ أت 5 )»4 آل عمران]ء وإن 
فقالوا: إن المعنى «نعبدك»» وأما ما شاع من أن المعنى نعبدك ولا 
نعبد غيرك فخطأ. وأن الذي تولى كبره هو الأمين العام للمنظمة 
المذكورة ((اسمست كيرالا جمعية العلماء» وقد لقبه الخاسن (بشمس 
العلماء» وهو يشرف على كلية سموها «دار السلام» في قرية اسمها 


5200 المسلمون في كيرلا 


نندي في شمال مليبار» وهذه الكلية تملك مقبرة معبودة اتخذوها 
عيدًا أسبوعيًا كاملا كل سنةء يأتي إليها النذور والهدايا من 
المشركين هن هذه الاما تقدر وارداتها اليومية بالالاف وتققات كلة 
دار السلام المذكورة من هذه المقبرة أولاء ومثل هذا كثير منتشر في 
طول البلاد وعرضها. وهؤلاء العلماء يخدمون هذه المقابر المعبودة» 
ويحضرون أعيادهاء ويلقون فيها الدروس باسم الدين» وأنا أقول 
بكل صراحة: إن هذا الذي يدعون الناس إليه ليس دين الله قطعًا 
أبدّاء ولكنه دين أعداء الله ورسوله. 


وجدير بالذكر أن هؤلاء بنفاقهم خدعوا حكومات الخليج 
وشعوبها باسم السثيين فاستطاعوا جمع أموال الصدقات والتبرعات 
التي تعد بالملايين. فأنشؤوا في كيرالا معاهد ومراكز للتربية 
والتعليم كل ذلك باسم الإسلام» ولكنهم يربون فيها اللّشءَ الجديد 
على الشركيات والبدع. وأنا والله لا أريد إلا اطلاعكم على 


التحشافق الاق بک ترا الخ ,فصا واف الموفق. 


وفي مثل هذا المحيط المظلم الفاسد كان هنا وهناك أفراد 
من طلبة العلم نوّر الله قلوبهم بكتاب الله وسنّة رسوله ئي 
فأيقنوا بطلان ما نشؤوا عليه من العقائد والعبادات التي أشرنا 
إليها سابقّاء فبدلوها بالحسنى على ضوء الكتاب والستة» فطردهم 
الجماهير» وسبوهم» وشتموهم» ونبزوهم بالوهابيين» ورموهم 
بكل ما رُمي به إمام الدعوة البريء المُفْتّرى عليه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كانه وأثباغة. 


المسلمون في كيرلا 
١:١‏ = 
جعله الله من الشهداء المقبولين» وما نموا منم إل أن يووا بال 
العربز اليد 40 [البروج]» ولكنهم فكروا في أداء واجبهم من 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأنهووا منظمة باسم (جمعية 
العلماء أهل السئَّة والجماعة». شرط عضويتها اتباع الكتاب 
والسئّة. والتزام طريقة السلف الصالح في العقائد والعبادات» ونبذ 
الشركيات والبدع» وبذل الجهود لنشر الدعوة السلفية. ولما قامت 
الجمعية بدورها وجدوا من الناس إقبالا جيدًا يبشّر بالخير. 
فالفوا ندوة المجاهدين مفتوحًا بابها للعموم» وإِنّما هذا جهاد 
باللسان والقلمء ول بالسيف والرماح» وللطلاب قسم خاص 
فهذه منظمات أربع كلها على مسلك واحد» ولهم في طول البلاد 
مدارس ابتدائية وثانوية ينيف عددها مئتين» ولهم كليات عددها 
ست عشرة. والآن يريدون إنشاء جامعة للإشراف على جميع 
الهندء لإعلاء كلمة الله وإقامة الحجة على المخالفين» وهي في 
طور الإنشاءء وقد افتتح قسم التخصص في العلوم الشرعية منذ 
عامين . 
فالمجاهدون بفضل الله يبذلون جهودهم في نشر الدعوة 
السلفية بعقد المجالس والمؤتمرات والمعسكرات وتوزيع النشرات 
الأسلامية: والمجلات الشهرية والصصيقة الأسبوعية. وقد كثتروا 


المسلمون في كيرلا 

حت ١19‏ : 
تفسيرًا للقرآن الكريم في اثني عشر مجلدًا. وفقهم الله وسدد 

اام حيك ال اا فاد دركيها غا له وودخلوة ناه 
ولا يعارضون أهلهاء إلا للدفاع عن الإسلام والمسلمين وإنما هم 
يشاركون عموم المسلمين في انتخاب من يرجى منهم الخير. 
فلمسلمي كيرالا في. الوقت الراهن ثمانية عشر مندوبًا في مجلس 
النواب» منهم ثلاثة وزراء» كما أن لهم مندوبَيّن في البرلمان 
الهندي» يحتجّان للمسلمين ويدافعان عنهم. وجدير بالذكر أنهما 
وإن كانا مندوبين عن مسلمي كيرالا لكنهما يدافعان عن مسلمي 
اليفك خموما: 

ومن ذلك أنه لما أصدرت المحكمة العليا في الهند حكمًا 
بإلزام الزوج الإنفاق على مطلقته إلى أن تموت أو تنكح زوجًا 
غيره. فقام هذان المندوبان بالمعارضة» ووافقهما جمهور 
المسلمين» فالبرلمان لا يزال متوقمًا يعيد النظر في الموضوع. 
والمرجو حسن الختام بفضل الله. 


وهذا خلاصة الكلام بالإيجاز عن السلفيين في كيرالاء وهم 
الكامل. ومع الأسف الشديد أقول» لما كان السلفيون يسعون 
لتحقيق التوحيد» وإصلاح العقيدة» ومحو الشركيات والبدع» فارقنا 
طائقة ما ثاقمين هنا سوقفنا فى. السياسة: وقد سيقت الإشارة اليه 


+ جه 
الانتخاب» فقالوا: إن هذا خطأ عظيم» والصواب ‏ بل الواجب - 
إقامة الحكومة الإلهية» حتى إنهم قالوا: إن الدين معناه الدولة» 
فدين الإسلام عندهم دولة الإسلام» وهى مفقودة فى الهند بل فى 
الأرض كلهاء فأول واجب على المسلمين إقامة الدولة. وقد تدرّج 
غلوُهم إلى أن قالوا أن معنى: ١لا‏ إله إلا الله»: لا مطاع إلا الله 
فمن أطاع غير الله كفر ‏ بزعمهم -. 
فوجهنا إليهم السؤال عن الأمر بإطاعة الرسول حي وأولي الأمرء 
مع النهي عن عبادة الرسول بء والأمر بإطاعة الوالدين. فكان 
جوابهم: ما كل إطاعة ثراد» وإنما المراد الإطاعة المطلقة» وقالوا: 
إن الإطاعة المطلقة لله وحده. يعنون أنه إذا صدر الأمر فلا يجوز 
التردد والمناقشة عن الدليل» كما لا يجوز إبداء الرأي بخلافه. 
فسألناهم ماذا تقولون عن الإطاعة المطلقة للرسول كَِ؟! 
ا ذلك عقر رشك بعلي هذا الأساس كدرو کا د 
أطاع قوانين الحكومة بدون فرق بين أمور الدنيا وأمور الدين» 
ويزعمون أن التفريق بين الدثيا والدين خطأ أساس» حتى إن 
زعيمهم في كيرالا قال لي أثناء محادثة بيني وبينه حول ما يقول 
الناس في بلادنا بعد: ولا السالن» رب اغفر لي» ثم يقولون 
أميرة: فقال صاحبي : إن هذه الزيادة طيبة مرغوب فيها. فقلت: 
هذه بدعة أُمِرّنا بتركها لأن الرسول بي لم يفعله. فسألني كيف 
تركب القطار والرسول بيه لم يركبه؟ فأجبت قائلًا: إن القطار 
محدّثٌ في الدنياء وأما «ربٌ اغفر لي» في هذا المقام فمحدّث في 
الذيخ». والمحدث فى الذيخ هو البدعة المذهومة. قال إن تكن 
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إقامة الصلاة من الذين فركوب القطار أيضًا من الدين. فباب البدعة 
عندهم مفتوح بمصراعيه . 

ومن أغرب مزاعمهم أن الدين معناه: الدولة. والشريعة معناها : 
نظام الدولة» والعبادة معناها: إطاعة قوانين الدولة» فعلى هذا المبداً 
فإن مسلمي الهند بسبب خضوعهم لقوانين الحكومات: كفار 
ومشركون. ومن أغرب مزاعمهم أن الصلاة والزكاة والصوم والحج 
إنما فرضت للتدريب على إقامة الدولة والقيام بوظائفهاء كما أن جميع 
الحكومات في الأرض وضعوا نظام التعليم والتدريب للموظفين. 

ولما نجحت الثورة الخمينية في إيران قام هؤلاء بتأييدهاء 
وهتفوا بتهنئتهاء ووافقوا أهل إيران في تسمية الخميني إمام 
المسلمين» فإلى الله المشتكى. وإن هؤلاء تظاهروا في البلاد العربية 
على أنهم يسعون لتطبيق الشريعة الإسلامية في الحكم» فاستطاعوا 
بذلك استمالة قلوب الطيبين فساعدوهم ماديا ومعنويًا. فأنشؤوا 
معاهد وكليات ومراكز إسلامية في المدن والقرى. وإن أهم ما يعتنون 
فيها نشر ثقافتهم الجديدة التي لا عهد بها للمسلمين قبل قيام حزبهم 
وذلك في سنة (١٤۱۹م)‏ في بتهانكوت» بنجاب. فطوائف المسلمين 
في كيرالا ثلاث. ولا أريد أن أقول أي هؤلاء على الحقٌّ والصواب 
والهدى» وأترك لكم - أيها المستمعون الكرام ‏ الحكم في هذا 
فانظروا ماذا ترون. فنسأل الله الكريم أن يوفّقنا للاستقامة, 
ويستعملنا في مرضاته» إنه جواد كريم» رؤوف رحيم. 

ول الاغلى محمد وآلة وضفية» والحمد لله رت العالمين, 
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١١ تفسير العبادة ب (الطاعة) أهم أسس نظرية التفسير السياسي للإسلام..‎ )4 
00 كف: دكن ا سے ااب لدو 98و‎ 


د ليا 

الموضوع 1 

نظرية التفسير السياسى للإسلام تقدم منظومة عقيدية وفكرية متكاملة 
لحقائق الدين والعبادة فى قالب فلسفى yT‏ 

المودودي يقرر أن العبادات المحضة الخالصة وسائل وأدوات لغاية 
أخرى aegis asada as‏ 

المودودي: العقبة الثانية فى طريق الحركة الإسلامية هى المذهبية 
الجامدة اللاروحية ل 


الإسلام السياسى الحركى يبدل الجمود المذهبى بالجمود الحزبى 00 
ما هو الغرض الذي من أجله فرضت الصلاة والصوم والزكاة والحج في 


الإسلام عند المودودي 1[ ز[ [ [ 1 00011 
المودودي: الله قد أراد ببعثة الرسل أن يقيم في العالم نظام العدالة 
الاجتماعية SS‏ 
سيد قطب يجعل أركان الإسلام في مرتبة ثانوية جزئية من الغاية التي 
خلق الله الجن والإنس من أجلها وهي: الخلافة وعمارة الأرض 25 
سيد قطب يؤكد أن هذا التقرير الصريح هو مراده مما كتبه في مفهوم 
العبادة في كتبه المختلفة ا 
تأثر سيد قطب بالمودودي O RE‏ 
غلو سيد قطب في مسألة الطاعة لظ 
٥‏ مسائل استوقفت التركماني في بحث الشيخ عمر المليباري r‏ 
المسألة الأولى: معنى العبادة yy‏ 
مناقشة اعتراضات المليباري في معنى العبادة E‏ 
)١‏ الفخر الرازي تنوعت عباراته في تعريف العبادة ولم يقتصر على 
ما نقله المليباري yS‏ 
الرازي: من زعم أن العبادة هي الطاعة فقد أخطأ ا E‏ 


شيخ الإسلام: العبادة أصل معناها الذل 250000 


١ الموضوع‎ 


1) الفصيل الذي ذكره المليباري في التغريق يرن (غيد) و(عية) لم يذكره 


أئمة اللغة 000000009 
(عَبَدَ) و(عَبَدَ) اشتقاقهما من أصل واحد 0000 
المسألة الثانية: تقييد العبادة بأنها: (التعظيم على أساس قوةٍ وراء 

الأسباب) 23030 
المسألة الثالثة: مفهوم الدعاء ا ا 0 
نقل مهم عن شيخ الإسلام في معنى الدعاء 01000 
طلب المنافع الدنيوية يأتي تبعًا لا أصالة N‏ 
المسألة الرابعة: تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة YS‏ 
الرد على اعتراض المليباري على تعريف شيخ الإسلام للعبادة 0 
سبب اعتراض المليباري على تعريف شيخ الإسلام للعبادة e‏ 


الفرق بين تعريف شيخ الإسلام للعبادة وتعريف الحركيين TT‏ 
1 القاسم المشترك بين ردود ومناقشات وحيد الدين خان والنّدوي 
والمليباري وابن باز رحمهم الله 10 1 a‏ 
نبذة عن سيرة الشيخ عمر بن أحمد المليباري كانه 

7 8 ١ 

معنى لا إله إلا الله لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كه 
من جوابي لفضيلة الشيخ أبي الأعلى المودودي فيما يتعلق بالفرق 

بين العبادة والطاعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كاه 
الشيخ ابن باز يرى أن الطاعة أوسع من العبادة TS‏ 

محاولة ناجحة بفضل الله لتمييز الحق مما يقول الناس فى: 

1 ١ ۱ 

معنى لا إله إلا الله 


بلغ السيل الربى o‏ 


۸ 
۹۹ 


ا الولي له أربعة أسباب : 000 
الأول: اعتقاد أن الولي يسمع النداء بدون فرق بين السرّ والجهر» وبين 

القرب والبعد مقا ا ل دق ا و املق وت لط كلد لبر و ا د ل لق ااه اا ل AES‏ 
الثاني : اعتقاد أن الولي يعرف كل الطلبات التي يقدمها إليه آلاف الناس 
الثالث: اعتقاد أن الوليّ قادر على قضاء الحاجات إما ذاتيّاء أو 


بالشفاعة المؤثرة في مشيئة الله 00 
الرابع : الدعاء وهو العبادة 008 2 0000 
تسه : بعض الناس يظن أنه إن لم يتم مراده من الدعاء فقد أصبح دعائه 

لاغبًا بلا فائدة TT‏ 
تنبيه : TS‏ 
أصل كل خير في الدنيا والآخرة ا 
علماء المذاهب في مكة يفتون الملك عبد العزيز بوجوب هدم القباب 

التي على القبور yS‏ 
قصة: مندوب بريطانيا إلى الرياض 35000 
قصة إسلام قسيس بسبب مشاهدة تشييع جنازة الملك فهد كه TT‏ 


تنبيه : يحب دراسة أسباب غضب الله واجتنابها N O‏ 


48 ح- 
الموضوع الصفحة 
تنبيه: بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن ليس من عنده بل 

من الله ك 00 00 
هل ألف المستشار حسن الهضيبي كتاب (دعاة لا قضاة)؟ مس دبي كايا 
معنى كلمة (أشهد) 0 00 
هناك طائفتان: إحداهما مُمَرّطةء والأخرى مُمرطة في تفسير معنى كلمة 

(لا إله إلا الله) ا ا 
الأولى المُمَرّطة: معنى كلمة (لا إله إلا الله) عندهم (لا رب إلا الله) هه 
أبو حيان الأندلسي لم يخالف ما تقرر من الحصر في عبادة الله في 

قوله: ااك ند E‏ 
الثانية المُفْرطة: معنى كلمة (لا إله إلا الله») عندهم (لا مطاع ولا سيد 

ولا معبود إلا الله) ا0ا0ا/(0* * **607ْ١اا A O‏ 
الرد على تفسيرهم هذا للعبادة: El O a‏ 
آولة: العلية: فى م العبادة لا غيد لفاس مك من آرل الذيا إلى 

زمن لورد 0-97 |00000077اااااا E‏ 
ثانيًا : أي هذه المعانى الثالثة الإطاعة والعبدية (الرق) والتأله يناسب 

المقام سمط مر مز OF Anise EES o‏ 
خلاصة القول في الطاعة الشركية eit‏ 000 
العبادة والطاعة متغايرتان لا تقوم إحداهما مقام الأخرى Ee‏ 
الفرق بين العبادة والطاعة ل E‏ 
نقل مهم عن شيخ الإسلام في الفرق بين الخوف والخشية والتقوى 

والمحبة والطاعة O‏ 01 107007070 
المودودي : الظاهر أنه لا يتأله أحدٌ للشيطان في هذه الدنيا Ose‏ 
ا سر العا لرن لا يغرقة الرسول ولأ أضيعابة 00000 
تفسير العبادة بالطاعة صحيح في مواضع معينة N‏ 


= 0۰ \ 
الموضوع الصفحة 


عب به وه 


وندعوا إل الَو OO O O‏ 
جهل المودودي بالعربية ز 1[ 1[ GC O‏ ز 00000 106000( 


معنى لا إله إلا الله وما وقع فيه من الخلاف ۱1٥‏ 
الدين عند المودودي معناه الدولة o‏ 1[ 00 
ما هي العبادة 0 0 2 
بيان أن الدعاء فطري 8 1[1[15151515151515[ؤ1ز1|ز|ز|ز|[|[ز[ز[ز ز ز ز[ز [ [ 1 00 
ما هي الصلاة القطبية O o‏ 1 
الدعاء أعظم العبادات وأهمهاء وجميع العبادات لا بد أن تكون مشتملة 
على الدعاء 9-------ب----- 0 0 2120 
المودودي وأتباعه ينحرفون في معنى كلمة التوحيد VTE ask‏ 
إذا كان المشركون يعشدوث بوحداتية الله فکف عبدوا غير الله iat‏ 148 
الآراء في معنى كلمة التوحيد ثلاثة 00000 
فوائد: 0 


الأولى: المعنى الذي ذكره المودودي لكلمة التوحيد لا يعرفه النبيّون .... ٠١١‏ 
الثانية: قول المودودي: أهم الأمور وأحقها بالتقديم قبل كل شيء هو 


إقامة الدولة ا ا 0 
الثالثة: أهم أسباب معارضة مشركي مكة للنبي صلى الله عليه وسلم كان 

في لا إله إلا الله O‏ 
الرابعة: معنى ما ذكره شيخ الإسلام في بيان معنى العبادة ا 
الخامسة: الرد على المودودي في أن العبادة لها ثلاثة معان: الألوهية» 

والرق» والإطاعة 990------ 21230 


السادسة: مناظرة بين المؤلف وبين داعية من دعاة المودودي ا 


۵۱ 2 
الموضوع الصفحة 


إطاعة ا تكون مطلقة 99( 2*3 
الثامنة: مناظر المؤلف يقول: إن كان تفسير العبادة بالطاعة خطأ 
فتفسيرها بالألوهية خطأ أيضًا ل 00 


التاسعة: المؤلف يقول لأحد أتباع المودودي: إن كان تفسير معنى 
(لا إله إلا الله) لا مطاع إلا الله فالشيخ محمد الكاتب وأنا وأنت 


والجميع كفار مشركون ل ا 
تسيهان : 8 03*03 3 073أ0ُُُُ0ُ000ُ6066ااااا 00 
الأول: إعلان المودودي: ليس أمامكم أيها المسلمون إلا طريقان اثنان 

لا ثالث لهما: إما أن تقبلوا دعوتى أو تتبعوا سنة اليهود YY ss‏ 
الثانى: من أسباب انتشار دعوة ال قبوله واحترامه فى البلاد 

العرية ۳ 
الخاتمة O‏ 0 

المسلمون فى كيرلا ۳0 
التجار العرب ينشرون الدعوة الإسلامية في بلاد الهند ز [ a‏ 
همة التجار العرب كانت في تشييد المساجد ولم تكن في بيان معنى 
كلمة التوحيد ولوازمها وتواقضها 1111[ ذا 
المنتسبون إلى الإسلام في كيرلا على فريقين: 10 
الفرقة الأولى: وهي الأكثرية الساحقة» تتقرب إلى أولياء الله بدعائهم» 
والغلو في الثناء عليهم» وتشييد قبورهم» واتخاذهم عيدًا يرق 
ماهر الشرك موجودة فى البلاد الاسلامية العربية 000 
الفرقة الثانية: أهل اا اا (السلفيون) Ee‏ 


الطائفة الثالثة: التي تحارب السلفيين أتباع المودودي ET‏ 


هذا الكتاب 


يحتوي هذا الكتاب على الرسائل العلمية التالية: 

-١‏ «محاولة ناجحة بفضل الله لتمييز الحقّ مما يقول الناس في: معنى لا إله إلا الله»» 
للعلامة السلفي والداعية الهندي عمر بن أحمد المليباري رحمه اللهء ألفها سنة (؟515١/155١).‏ 
"- «معنى لا إله إلا الله وما وقع فيه من الخلاف» للمليباري أيضّاء وهي مختصرة 
نشرها سنة .)١95/85/١5٠:5(‏ 

"'- «كلمة في معنى لا إله إلا الله» لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز رحمه اللهء نُشرت سنة: »)١1875/1١504(‏ قال في أولها: 

«فقد اطلعت على الكلمة التي كتبها أخونا في الله العلامة الشيخ عمر بن أحمد 
المليباري في معنى لا إله إلا الله وقد تأملت ما أوضحه فضيلته في أقوال الفرق الثلاث 
في معناهاء... والصواب هو الأول كما أوضحه فضيلته». 

5 - «من جوابي لفضيلة الشيخ: يي الأعلى المودودي فيما يتعلق بالفرق بين العبادة 
والطاعة» للشيخ ابن باز - أيضًا ‏ كتبها سنة: »)١9177/١555(‏ وفيها: 

«قال لي بعض الإخوان المقيمين في البلاد من أهل مليبار عن فضيلتكم أنكم ترون أن 
العبادة تُفسّر بالطاعةء وكتب إليّ الشيخ عمر بن أحمد المليباري ‏ أي صاحب مجلة 
السلسبيل في هذا الموضوع جازمًا بما ذكر عن فضيلتكم» وعن الجماعة؛ وأرسل إليّ 
نسخة من استفتاءٍ تعميمي في هذه المسألةء وقد استغربث هذا الأمرء... وبهذه المناسبة 
فإني أرجو من فضيلتكم الإفادة عما لديكم في هذا الموضوع»..». 

5 محاضرة: «المسلمون في كيرلا» ألقاها الشيخ المليياري في رأس الخيمة سنة 
.)١945/15:5(‏ 

1- مقدمة دراسية كتبها: عبد الحق التركمانيء فيها فوائد ومناقشات» وبيان لأهمية هذا 
الكتاب في التفسير الصحيح لأصل الدّين ونقد التفسير المنحرف» ووجه ارتباط ذلك 
بالتفسير السياسي للإسلام الذي هو المنبع الأساس لانحرافات الجماعات الإسلامية 
المعاصرة» وما نتج عنها من التطرف والعنف والإرهاب الذي يضرب الدول المسلمة 


فى أمنها واستقرارهاء ويمزّق مجتمعاتهاء والله المستعان. 
ظ ا ١‏ | 
| 686741 ظ 781630 | 


